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ونك تستعين ولهو رب العرش العطيع 


هوشي سنه 51 ٠ك‏ : ترلی لي اڅ الامام ٠‏ ممل سن 
bz‏ ۽ اخ الله se ١‏ من أجاهم الشيخ أحمد ين محمد ين 
مر ف العالم المعروف قي أشيقر. وأحذ عنه جماعة منهم أحمد بن 
وت یا 3 مسد والشيخ اخ حبك سنن يسام والشيخ عمف الله بن 
وش يلك ۹۲ش : جلع الشريفب مك سن ريك من e‏ ا 
نجدء ونزل بلد عيره العتيليّة المحلة المعروثة بعليزة؛ وقمل بأهليا من 
القبم والنساد ما لا يفعله غيره. 
وفى سنة ١٠1اش‏ : لے بر نام والبكر على قوران بن سور 
حمدان بن جس 1 الملقب ابر محر ؛ من النقل الجراح أعل عة س 
0 وك و عليه في المليحة ٠‏ والتنتذوا منه منزلتيم 


ون بن 15اااه : قل الأمير نرزأن ين حميدان بع حسن» الملقب 





ا الو 


TTT 


ابن معمرء من النضل الجراح من سبيع؛ واستولوا الجناح على عنيزة 
كلها. وآل جناح من الجبور من بنى خالد. 

وفى سلة ١ه‏ : فى ١١‏ ذى الغعد: غرفة عليزة؛ وتس طرقة 
السليمي س وهو رجل أعمعى غرف في ببته. وفى هذه السنة حدم قصر 
عيزة؛ هدمره الجناح أهل يلد الجا من يني خخالد , 

وفى سملل ۲٤ھ‏ : هدمت الجادة المحلة المعروفة في عنيزة. 

وف سنة ۳ه : قتل حمود الدريبي رفاقه آل بو عليّان في 
مسجد بريدة) قل منهم تسائة رجال. وقي النة ال بعدها فت سمرد 
الدريبي المذكور وال أبو عليان من العنائرة من بني سعد بن زيد ءنأة ابن 

وشى منة 6 ال حسن بن مشعاب أمير بد عليزة» وجلر| 
الجراحء واستولوا آل جناح من بتي خالد هم والشخة المعروقون من 
المشاعيب من ال ججراح من سبيع على عثيزة كلباء والشيختة منزلتيه 
الجادة المعروفة فى عنيزة. وقي هذه الستة لغرس تخل الجادة في عنيزة. ١‏ 

وشى سند 1ش: سطا رشيد بن 
وملکپا. 

وف سنة ٠ه‏ ركدة عتيزة وغرس ييا أملاك الخئنة وأملاك 
آل زامل وال أبا الخبل والطعيعي في المسهرية؛ واليفاء رذلك فى مدة 
عشر حمن؛ رفي هذه الستة توفي الشيخ عبد الله بن أحمد ين عشيب 
التاصرى التميمي ‏ ودثن في مثيرة القبط شي عنيزة) رحمه الله ثعالی؛ 
دمات بعده تلميذه الشيخ علي بن زامل بشهرين رحمه اث تعالى. 


يدن 
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وقي سند 1754اه ؛ قتل رشيد بن محمد بن حن رئيس بلد عازه 
من المشاعيب من آل جراح من سييع؛ هو وفراح رئيس الجناح من بني 
عالد» ورشيد هذا هر ابن عم فرزان بن حميدان بن حسن» المقترل سنه 
٥ه‏ كما تقدمء قتلرهما عيال الأعرج من ال أيو غنام هم 
وآل زاملء قتلوهما في مجلس عثيزة؛ وب ذلك أن أهل عيزة 
وال جشاح كانت بيتهم حروب وشن كثرة يطول ذكرهاء فلما استولى 
رشيد المذكور على عليزة وتولى فراج على الجماح اتنشراء رشيد 
ورؤساء بلده» ونراج؛ ورؤساء بلاده؛ واصطلهرا على وضع الحرب 
بینم ا وأتامرا على ذلك تحر ثلاثين سثه؛ حتى امعد أهل رة وأهل 
الجناح في الفلاحة وغرسوا با کا وكثرث أموالهم ثم إن الشيطان 
وأعراته حرشوا على أهل عنيزة وأهل الجناحء فاتفق رجال من عشيرة 
رشيد ورجال من عشيرة فراج على قتليما فتتلوهماء ثارت الثثن بين 
الق بش بعد ذلك . 

وشي بسنة ١۱۹ا‏ ني ٣‏ دي التمدة جاء عة سيل عظيىء أغرق 
الد ومحى عش منرزلتباء فرج آمل عيزة رابئرا بيرت الشعر وسكنرها 
تی عمروا متأزلهم. 

وفيس سے ۹۵اه :+ سطوا أل بو غنام وآل جشام في العقيلية 
المعروفة فى عنيزة ؛ وات لرأا عليها . 

وفى ننه لاه : هدم الجناح المعروف فى عليزةء مله 
فيد الله بن رشيد بن محمد بن حسن أمراء ی 


وف بنك 5؟5اش: في دي إبحجة قا ليج العائم العلا 


حرس 


حمل بن تأصر بن شمان بن معثرء وکات وفاته في هكة المشرّثة 
رحمه الله تعالى» والعامرة من العناقر من بتي سعد ب بن زيد مناة بن ثميم . 

وي سنة 1557ه ؛ بني مسجد الجوز في عنيزة وممحلئه. 

وفى سنه 507اه: الوقعة المشهورة بين أهل القصيم ومن معهم 
من عنزةء وبين عبد الله بن علي بن رشيد في بقعاء» صارت الهزيمة على 
أل القصيم رقتل في هذه الوقعة يحيى بن سلبان بن زامل أمير يلد عة 
وأخره محمد. 

وشي سلله 1158اه: قتل محمد العلي بن عرفج قتله صائح المرشد 
من بني عمه في دم بينهم . 

وقي سل 1551أه : أغار عد ب. ن رشيد على غنم آهل عنيزة قَفْوعو! 
عليه فجعل بينه وببنهم قثال» قل فيه الأمير عبد الله بن مليمان ين زامل 
وأخوه عبد الرحمن ومحمد الشعيبي ؛ ومجور الخييني؛ وصار بعد الأمير 
عبد الله المذكور في عنيزة أنماه | إبراهيم بن سليمان. وفيها في ذي الحجة 
توفي الشيخ عبد الرحمن المحمد قاضي في عثيزة رحمه الله تعالى . 

وفى سلة ؟65اث : : توفي الشيخ قرئاس في بلد وجه الله 
تعالى» وفاته في رجب من السئة المذكررة. 

وشي ساسة ؟11اه: عمرت بلد الثضة من بلدان السر؛ بئاها 
نأهد بن نوفل» وبطي الصانم؛ وإبراهيم بن عبيد. ثم انتثئل التوافلة إليها 
امن ألريشيّة القرية المعروفة من قرى ال وسكتوهاء وهم رؤساتها اليرم؛ 
دهم من بني حسينء وفي هذه السنة توخ الحعهيدي ابن فيصل ابن وطبان 
الدويس حاج القصيم على الذاث وأخذ مشیم أموالا كثيرة. 


TT 


وفيس سنه ۰ه : قام آهل عنيزة على جلوي بن تركي + وكأن فد 
جعله أخوه الإمام فيصل بن تركي أميرًا في عنيزة فأخرجوه من القصر 
فمخرج إلى بريدة» وذلك في شعبان من السنة المذكررة» فلما كان في ذي 
الحجة منها تجهر' عبد الله بن فيصل ينزو الرياض» والخرجء والجئرب» 
والمحملء خلما كان منتصف ذي الححة أغار على الرادي؛ فخرج أهل 
عنئيزة لقتالهء فحصل بينهم قتال شديدء تتتل سعد ين محمد بن سويام 
أمير نادقء فرحل عبد الله ونزل العوشرية؛ ثم رحل منها ونزل روضه 
الربيعي. ثم إن عبد الل آل يحيبى ركب إلى الإمام نيصل في الرياضص» 
فرقع الملح بينهيء فكب الإمام فيصل إلى اينه عبد الله قأمره أن يرجح 
إلى الرياضء وكان إذ ذلك في ريدق فتثل راحِعًا إلى الرياض ومعه ع 
جلوى» وأذن لأهل النراحي بالرجوع إلى أرطانيم. 


وف کاک يد ابن عبيلب رئيس الوساما مخ مطير حاج 
آهل علرة وعن هديم من آهل القصيم على ألذاث ؟ وطلب آشاء ميم 
يدعي أن له عليهم حتا فامننعرا من إعطاته؛ نأخذهم ولم يحجّ منهم أحد 
تلك الله . 

وفى سنة 51976له : قل ناصر بن عبد الرحمن السحيمي في 
أن ناصر بن عبد الرحمن المذكور في إمارته في عنيزة قام هو وأخوه مطاق 
الضرير على إبراهيم السليم تاره ذلك رة 15312 شه-. 

وقي نة دلاءاه: أصر الامام يي بن تركي علي عبد العزيز 
المحمد أمير يلد بريدة أن تقدم عليه في الرياض» فقدم عليه ومعه أبناء 
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علي وسل الله¿ فأمرهم بالمقام شغ , وجعل ي لر اة عبد الله بن 
عبد العزيز بن عدران أميرًاء وهو من آل أبو عليّان. 

وفي سنة 675له: فى صفر قتل عبد الله بن عدوان أمير بريدة: 
قله جاه عر بغي شماه آل أبو عليان ام : عد الله الغائم ؛ وأ“ a‏ 
متيل ي ارحس العيد المحسن لمحد ۽ واه غيل الله . لما بم الامام 
أنصل بن تركي الخبر جعل في بريدة محمد الغان مير ذلما كان في 
جمادى الأول من النة المذكورة أطلق الامام تيل عبد العزيز المحمد 
من ألحب واستعله يرأ في بريدة وعزل محمد النائم عن إمارة بريدة: 
وأمر الإمام فيصل على عبد الله بن عبد العزيد المحمد أن يثيم عنده في 
الرياض» رفي رمضان من هذه الع أعد عبد الله الفيصل العجمان على 
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ا وشل میم تجو سسعبادة جا ر واخد ميم ی الأموال م 
ل ب 

وى اسنة بالاراى , أخذ ' عبد الله بن فيل العجمان قريبًا من 
الجچراء وقتل منهم خلا كيرا في البحر خخلاتق كثيرةء وهذء الوئعة 
يسمونها أهل تجد الطبعة؛ لأن المجيات انهزموا إلى البحر جازر فيد 
“تيم فيلك منهم خا كثبر ولك يفي ٠١‏ من رمضان م ا٠‏ 
المذكورة. ثم كفل عبد الله بن فيصل ؛ لما وصل إلى الدحناء بلنه أن ابن 
ستيان دسن معه من برادي أبن عبد الله على المتسف فأغار عليهم 
وأخذهم ول حمدي بن سيان ثم قحد بريدة وكان أميرها عبد العزيز 
المسحمنل قد نقغى العيدي فلما بلنه الخبر خرج من بريدة یرتا هو 
وأولاده حجاون. وتر کی ؛ وعلى ۽ رأئناس فيح حل اء ۽ تأرسل عبد الله س 


TA 


وقتلرهم » وذلك في شرال من السنة المذكورة» وأثام عبد الله بن فيصل 
في بريد وكتب إلى أبيه الإعام لعل مقع ينكل عبد ال العم 
وأولادهء ويطلبه أن يجعل في بريدة؛ أمير على نظره فأرسل الامام فيصل 
عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وجعله أميرًا في بريدة: وهدم عبد الله الفيصل 


ت عبد العريز الميحمد وأولادهم وأعرائهم. 


لم ارتحل عبد الله من بريدة وأتمذ الوسان من عتبية على الدرادمي؛ 
اقتال إلى الريافى وأذن لأهل التراحي أن ب جرا لأوطائهم. وكات 
عد الله العيد العزيز الميحمد كد أمر عليه الإمام فيصل بالمقام عنده في 
الرياض لكن أذن لأبيه عبد العزيز المحمد بالمسير إلى بريدة ويكون فيها 
أا كما تقدم. فخرج مم عرد الله الفيصل في يزم الد ة وعلبه عيرب 
مخافة أن يهرب. قلما كائرا بالقرب من الريافى هرب واختفى في غار 
هناكء فوجدوه فقبضوا عليه وأرسلوء إلى القطيف» فمات هناك 


وش سند ۱۲۷۸ھ : وقح الحرب بين الامام فيصل وبين آهل عنيزة» 
وأرسل سرية مم صالح بوجاشلبوب وأمره بالقدوم على عبد الرحسسن 
الراهيم في بريدة؛ نقدم عليه ثم أمر على غزر الرشم وسدير أن ييردا 
إلى بريدة واستعمل عليهم أميًا عبد الله بن وغ » فاروا إلى بريدةء 
واجتمع عند عيد الرحمن البراهيع لدت ية وكثرت الغارات على 
أهل عنيزة؛: ثم أنه حصل وقعة بسن امن جيم رب أهل عنيزة في دواف؛ 
وصارت الهزيمة على ابن إبراهيم ومن اکتا مني تحر عشرين 
رجلا منيم : عد الله بن دغيثر ‏ 


وقي نم وباعاش : أمر الاعام فيصل على اينه محمد أت بير بغزو 
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أمل الرياض والجنوب إلى بريدة؛ ويير بمن في بريدة من غزو أهل 
ألوشم وسدير لقتال أهل عنيزة. فلما وصل إلى بريدة أمر على من فيها من 
أهل الوشم وسدير أن يسيروا معه إلى عيزة؛ فسارواء فلما وصل الوادى 
خرج عليه أهل عنيزة وحصل بينهم تثال: فرجم أهل عنيزة إلى اليلد . 

ثم نزل محمد الفيصل بقطاع الرادي من الشمال فلما كان في 
۵ جمادى آخر من السئة المذكورة تحرج إليه أهل عنيزة فحصل بينهم 
رقعة شديدة» فائهزم أصحاب محمد بن فيصل ؛ ورصل أعل عثيزة إلى 
خيام محمد» قأمر الله تعالى السماء بالمطرء وكان غالب سلاحهم الفيل 
فيطل عمل الندق من المطرء فكرٌ عليهم محمد وأصحابه قانهزم أهل 
عنيزة وقتل منهم تتلا كثيراء ويسمونها وقعة المظر وفى شعبان من هده 
السنة أمر الإمام فيصل على ابنه عبد الله أن يسير بنفسه عزماً من الرياض 
والجئوب إلى قتال آهل عنيزق. فار بهم عبد الله واجتمع بأخيه محمد بن 
فيصل ومن معه» وحاصروا عنيزة» ثم أنه وقع 6 بين أهل عنيزة وبين 
الإمام فيصلء وتفل عبد الله بن فيصل هو وأخوه محمد إلى الرياضء 
ررجع أهل النواحي إلى أوطاتهم . 


وشي سنة 41؟اه : في آخر نيلة تسع الحجة توفي الشيخ إبراهيم بن 
حمل بن محمد بن عيسىه كاضي بلدان الوشم توفي فى بلدة شقراء 
ر-حمه أن كان له معرفة في المْقه. أذ العلم عن عن اللخ العالم 
عبد الرحمن بن حسن والعالم عبد الله بن عيد الرحمن أبا بطين . 


وفى بنة ۲ه : في 7١‏ رجب ترفي الامام فيصل بن تركي بن 
عبد الله بن مسجمل لر معو د بن محمد بن مغرت بن هرکان بن إبرأهيم بن 


ول 


ا الريدي رححمه الله تعالي في بلد الرياض؛ والمردة 


و ستةه 5806أش: في ربيع أول توفي الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن مائم بالأحساء رحمه اله . وفي رمشان من هذه السنة ا 
المعروفة بين سعود بن فيصل وبين أخيه محمد بن فيصل في حوادث 
صأرت e‏ رقتل منهم عدد كثير؛ باكرلل 
معود بن فيصل على الأحساء والقطيف وقبض سعود على أخيه محمد 
وجه بالقطيف . 

وی لنت مع لاش : الرئعة المعروفة في البره بين الامام عبد الله 

ابن فيصل وبين أخيه سعود بن فيصل » > صار الهزيمة على عبد الله» وقتل 
من الفريقين فتلى كثيرة . 

وفى سنه 541اش : : حصل بين آهل شتراء وين أهل أثيفغية؛ قتال 

في وسط بلد أثيفية؛ تنل فيها من آهل أثيفية عيد الله ابن الأمير سعد بن 
عد الكريم بن زامئل» وعد الله بن عبد العزيز العبد الله بن زامل» 
وآل زامل أهل أثيفية المذكررين من عاتد. 

وفى سنا ۰ه : فى ربيم انعم سار سعود بن فيصل من بلد 
الرياضص ومعه غزو أهل تجذ؛ وععه المجمات والدرشان مطير» وبرية؛ 
ومعه الدراسر وميمء والسهرل» تأغار على الروتة من عتيبة»ء على 
طلال ؛ ورئيسهم إذ ذاك مسلطًا وفي ربيع أخمر امن هله النة توفي الشيخ 
عثمان بن ميد الله بن بشر في جلاجل' وهو صاحب عنوان المجد في 


تاريخ نجد وهو من بني زیا . 
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وقي سلله 191اه :توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن مائع بن إبراهيم بن محمد بن مائم بن شبرمة الوهيبي التميعي ؛ 
كانت وفاته في بلد عنيزة رحمه الله وفي 1۸ من ذي الحجة توفي سعود بن 
فيصل في بلد الرياض . 

وفي سند 5ه : قتل متا الصالح في بريدة قتل وهو خارج 
لصلاة الجمعة» قتلوه آل أبو عليان رؤساء بلد بريدة في الماضي» وهم 
من بتي سعد بن زيد مئاة تميمء وأما آل أبا الخيل فيم من عئزة اجتمم 
لقتله أحد عشر رلك وتصدوا قصر مهنا المعروفه نتحعتو! ققام عليهم 
ال أبا الخيل وأهل بريدة وحاصروهم في التصبرء تحصل بينهم رمي 
بالعادقء فأخد علي المحمد الالح أبا الشل حزمة حطب وتعد بها 
باب القصر وأخذ معه نارًا يريد أن يحرق باب القعر فضربوه برصاصة 
فوقع ميثاء ثم ضربوا حن العودة أل أبا الخيل برصاصة فوقم مينًا ثم 
إن أبا الخيل وأمل بريدة حفرو! حشرًا تحت المقصور: الذي يها 
آل بو عليان المذكورين؛: فوطنوا قبه بارودًا وأغلقرا فه النار قثار البأرود؛ 
فتلت المتصورة بمن فيها فمات بعضهم تحت اليدم وبعضهم أمسكره 


4 
ولم يسلم منهم إلا إبراهيم بن غامء وزيد الحائك» وتولّى إمارة 
بر ية سحي الميدا الصالح ' 
ولي سنة 556؟اه : أخعذوا أهل عنيزة أل عاصم من قحطان وقتلوا 
رئيسهم حزام بن حشر . 
وفي سنة ١٠۴٠د‏ : شرعوا في حفر قلبان البدائع التابعة إلى عنيزة 
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و نز 517 للك المرعيع الغلييا المماة العميرية. 


عد الله الفيصل في أم العصافير: وصارت الهزيمة على عبد الله الفيصل في 
شیب د الو كعة؛ وقتل في هذه الو قعة وتلا تت هة ملهم: عبد العزيز بن الشيخ 
عد الله أبا بطين وعقاب بن حميد من عتيبة . 

وي منت ۱۳۰۳ح : توفي اللخ علي بن مدو ا بذ د 
رحمه الله تعالى في © رمضات. 

ونس سسناه ٥۰ک‏ : تتلرا عيال سعرد ہن فعا وشم محمد بن 
عد الله وسعد فليم مالم بن علي السبيان؛ وكان عبد العزيز بن سعود فد 
ركب قبل ذلك لابن رشيد في الجبل فلما بلغ ابن رسيا قل عيال سعود 
حب عبد العزيز عنده في الرباض ٠‏ 

وي بنش اك : توفي فيصل في الرياضض ٠.‏ 

وفى سنة ۸١۳ا‏ : في |٣‏ ادي الأول رتعة الميدا بين 
ابن رشيد وأهل التصيم كانت اليزيمة على أهل التصيمء ورقتل منهم 
قلا كثبرة؛ منهم: زاسل الد الله السليم أمير تة وابته علي؛ 
واسعولى عليها وربط حسن ال ليواي حاتئل فح مناك إلى أن 


وفى سنه ١٣اه‏ : توفي الا مام محمد دم فيصل في الرياضص٠‏ 
ل بستني 


زع أول من حمر في البدابع مليبان العائح 2 - عن الثليب المعروقة 
الرمث بالعمرية. 


دك 


وذي ستة ١ه‏ : توفي عبد العزيز الزامل السليم فى مک 
زبحمه الله تُعالى . 


وش سنك 1٣۱۳‏ کے : ل محمد الصباح وجوه جراح ٠‏ متلا أخوهما 
مبارك بن صياح » رأسمل بولاية الكويت. 


وقي سن 6ه : توفي محمد بن رشيد في حائل› توفي في 
٣‏ رجب واستولى الإمارة بعده ابن أيه عبد العزيز جح عبان حبكت 
حائل » (رني أشعر رمضان سار الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من 
الزرنوقة ماء من مياء الأ وتوجه إلى الرياشس وسطا على عجلان بن 
محمد نائب ابن رشيد ومن معه في قصر الرياضء ول عجلان المذكررء 
رصل معه أثنا عشر من أصحابه. وأخرج البائين رتوجيرا إلى حائل: 
وذللك صبيحة الأربعاء رابع شوال. واستولى عبد العزير بن سعود على 
الرياض . / 8 

وئی سند أل: في ذي القعدة نام أهل شقراء على عرد ان 
العريم ومن معه من خدام ابن رشيد وأخرجرهم من البلد؛ نتوجيوا إلى 
المجمعة , فلما علم ذلك مشاري بن عبد العزير العتقري أمير ثرمداء 
أرسل خلغهم من رذهم وأمرهم بالقدوم عليه في ثرمداء فرجعو! إلى 
ترمداء: وكان ذلك سپا لهلاكبم وهلاك أها, شقراء طلبوا من الامام سرية 
تكرن عندهم فأرسل إليهم ماعد بن عبد المحسئن» ومئه عدة رجال 
مرطأة من بعض أهلها فتدلوا الصويغ وأصحابه؛ وهم ثلاث عشر رجا 
رقبضوا على مشاري العنشري فحبسوه هناك إلى أن مات في حبسه ذلك 
رأقام ابن سويلم ومن معه فى شقراء . 
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وقي سن 51اه : [. . . ] حرج ابن رغد لمحاربة آهل شقراء؛ 
نزل على قصور شقراء المعروفة وذلك في يوم الصغر أقام هناك ثلاث أيام 
لم يدرك منهم شيثاء فتفل راجعا إلى بريدة. وفي هذه الله قدم على 
الامام عبد العزيز بن عد الرحمن من سدير آل سليم وال بالخيل ومن 
معهم من آهل القَصيم من الكريت؛ قفار الامام من سدير إلى الزلفي سرية 
مع عثئمان المحمد إلى الزلفي فدشل ,ع وقتل الأمير محمد بن رأشد 
اكلان. واستولوا على [...1! من ال المذكورة ولما علم بذلك امل 
عليزة نجي من ابن رشيد تكرن عندهمء فأرسل إلهم فبيد السبهات 
سعون رجلا وكان ابن رشيد إذ ذاك في بريدة. ثم كتب أهل عنيزة إلى 
الامام وإلى السليم آن لا تقدموا علا وإلا فحن مستعدون لحربكم. فلما 
وصلت خطرطيم إلى الإمام وإلى السليم ارتحل الامام من الزلفي وذلك 
في السنة المذكررة» وأمر من معه من آهل عة وأهل بريدة أن يقيمرا في 
شقراء؛ وترجه إلى الرياض (اين رشيد من بريدةء وتوجه إلى بوادر على 
حسين بن جراد؛ رمعو نحو ماتثين رجلا أن جر في أرض القصيم 3 
وأبو علي ماجد بن حمرد العبيد بن رسيا رمعه رجلا أن [...) ثم رجه 
من جراب إلى السماوة ؛ وآ ايكاب الدولة ويطلب متهم النصرة فأعطره 
نة ۲۷٠١‏ ه) راجتمع معه خخلاتق كثيرة من بأدية شمر وغيرهم؛ وید 
يحبر المير بتلك الجنرد الین وكان عليه برادي حربا وبحي 
عد الله ه وجه بهم إلى السر ركان الامام عبد العزيز قد بلغه ذلك حرج 
واستجرد عتبة وأهل الفصيم الذي في شعراء؛ وخ احم هعه شدة رجال من 
أهل شتراء: وترجه إلى الر فلما نزل أبن جراد فيغة السر صبّحه الإعام 
يتلاك الجنرد فتحله وأكثر من معهء ولم يسلم مثيم إلا التليل؛ وأاحتوى 
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الإمام عن جراد وأشذ ما معه من الركاب رالأمتعة والسلاح والفرس» ذلك 
في ۲۸ القعدة من السنة المذكورة. ثم فغل الامام إلى الرياض وأمر على 
أهل القصيم أن يقيموا في شقراء» وكان إذ ذاك ماجد: أن حمود على إو 
بريد أن يلحق ابن جرادء فلا بلغه مغتل ابن جراد ارتحل من البريك وتز 
الملقاء التسل المعروف مارج عنيزة ومارت الرسل تتردد به وبين أبن 
رشيدء وهو إذ ذاك فينفة أرض الماوء يستحئه ويثول أدرك بلدان القصيم 
قبل أن تؤخذ من بين أيدينا. 

وى سنة ه: في 2 محرم ليلة الأربساء وصل الاسام 
عبد العريز بن عبد الرحمن الفيصل. ومعه أهل القصيمء وخلائق كثيرة من 
اليادية والحاضرة إلى عنيزة ونوّخوا في الجهمية» وكان الخبر قد جاء أهل 
عنيزة بان الإمام قد توجه إليهم بمن معه من الجنود فارتحل ماجد بن 
حمود العبيد ومن معه من الملقاء وتزل باب السافيه؛ وخخرج أهل عنيزة 
ببسلاحهم حارج البلد فدخل السليم ومن معهم من أصحابهم البلد 
بمواطات من بعش أهلهاء وقتلوا عدّة رجال منهم فيد السبيان وارلا 
على البلدء وأغار الإمام بخيله على ماجد بن حمرد ومن معهء قانهزم 
ماجد وقتل من أصحابه عدة رجال منهم أخره عيد بن حمود» رثولى إمارة 
عنيزة عبد العزيز بن عبد الله السليم . 

ولما كان بعد الوئعة ببومين ذهب آل أبا الخيل وأتباعهم إلى بريدة 
فدخلوهاء وتولی إمارة بريدة صالح الحسن بن مهناء أبا الخيل؛ قتحصن 
عبد الرحمن بن ضبعان ومن معه من أعل الجيل فى القصر وامتنعو! فتوجه 
الإمام ومن معه من الجنود من عنيزة إلى بريدة؛ وحاصروهم وأسثمر 
الحصار إلى سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة ثم إنهم طلبو! الصلح 
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والأمان فأعطاهم الإمام الأمان. فخرجو! وترجهرا إلى الجيل؛ واتفق 
تدر وجهم في اليرم الذي وصل فيه ابن رشيد ومن معه من العساكر والريان 
إلى قصيباء فقدم عليه ابن ضبعان ومن معه في قصيباء. ثم أرتحل أبن 
ونزل البكيرية» فحصل بينهم وقعة شديدة وتتل من الفريقين خلق كثير 
نمارت الهزيمة على اين رشيد وعلى الإمام ووصل الإمام إلى المذنب 
وه شيمه أبن وشل واب ت لحه آهل عن + فرجع ص المذنب إلى 
لم ة وأما ابن رشيد فآتاء الخر بهزيمة ابن سعود فرجع إلى البكيرية. 

اكات ماكيالنمة بعد الظهر من يرم الخميس في 74 رييع آخر من 
السنه الملدكورة» رقتل فى دردء الوقعة مأجلك بن جرد إالعك» ورمشالن 
باشا. ومن العساكر نحو حمسمائة رجل. ثم إن الإمام خرج من عنيزة 
و قرسا أهل التصيم الاديه والحاقرة. ولو سه إلى الكيرية» وكاب اين ركد 
أ داك ممحاصصرا يبلن الخراء. فلمأ فلمأ نَرْل الإامام الكرية بعن سضعه ونر 
ا قلما کان في و 8 رجب ن - النة المذكورة حمل ينهم وئعة 
شديدة وصارت اليزيمة على ابن رشيد وأتباعه ؛ وغل منهم الإمام أمرالا 
كيرت ثم إن الامام رجع إلى الرياض وأذن لأهل التصيم بالرجيع إلى 
بلدائيم. 

وئ بنه ٤ا‏ : فى ١7‏ شر أل 3ه المشهررة بين امام عبد 
العزيز الفيعل وين عبد العزيز بن متعب بن رشيد في روضة مبنا قتل فيب 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد المذكرر وعدذة رجال س أحل الججل ؛ مهم 
عد الرحين بن ضبان رفي دی التعدة مم هذه اللنة ترش الشبخ 
محمد بن عبد الله بن سليم قاضي بلدة بريدة رحمه الله تعالى . 
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وفي سنلة ۱۲۴۱د : فی ۲۸ سماد آرل إستولسى امام 
الترك الذي في الكوت»؛ دكي خزام رفى صاهردء والعثيرء والقطف:ء 
وأعطاهم الامانء وجهزهم إلى البمرة؛ وبذل العدل والاحسان للرعيّة. 
الرياض . 

وقي سنك ؟75اه : في سابم ريم أول الرقعة المشهورة ين 
الإعام عبد العزيز الرحمن الفيصل وبين آين رشيد في جراب» صارت 
الهزيمة على الإمام: وتوجه الامام بعدها إلى بريدة وأقام بهاء وكتل 
في هذه الوفعة عذة و جال ۽ منم : صاليح الزامل السليم ؛ ومحمل ين 
مويله . 1 

وقي هذه الئة وقعمت جراب بين ابن رشيد وبين الأمام فتوجه الأمام 
إلى الحساءع وکال في سيك 00 على العحمان لأمور تددرت مشیم > 
فحصل بينه وبينهم رقعة قتل فيها أخره سعد بن عبد الرحمن بن فيصل » 
وذلك في شعيان من السئة المذكورة. ولما كان فى آخر رمقان م هذه 
النة تقض ابن رشيد العيد وأغار على شرايا أهل التصيم على الدويحرة؛ 
وأتعذ متهم إبلا. ونزل الطر فة وأخمذ يكاتب اهل القْصيم فلم يلتغتوا له 
وحصل بينه وبينهم قتال فيرزموهء وقلرا منه عدة رجال وركايّاء فلما أعياء 
أمرهم ارتحل من الطرفية» وتقل راجعًا إلى حائل» والامام عبد العزيز إذ 
ذاك في الحاء ولم يزل مشمرًا في حربهم إلى أن تیم الله شذرًا مذرًا 
وأجلاهم الإمام من الأحساءء فتوجبوا إلى جبة الشمال مخذولوفف 

ٍ ت + 
وصلى الله على يا محمّد وعلى ال وصحيه أجمعين. 
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إمارة عبد العزيز بن متعب الرشيد 

ثولى الامارة بعد رفاء محمد وأرمل إلى أمراء عمه في اليلدات _ 
وأفرهم على أعمالهم» وأمرهم أن يأحذو! له اليعة على من قبلهم فبايعوا 
ولم يختلف عليه أحد. وكانت ولايته مقتاح المصائب والتكبات والفتن 
والقلاقل والحروب: ركان طالمه نمس على نفسه وعلى أهل نجد 
عمرئاء فقد كان غكرمًا ظالمًا وجبارًا لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا 
كان فى خلقه وأخلاقه وسياسته على النقيض من عمه على خط مستكيم 
ترلى الامارة وحالة نجد أشبه ما تكرن في حالتيا وقت وقاة الامام فيصل 
أمنة مطمعنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكانء هادئة ساكنة حاضرتها 
وباديتها كل متصرف إلى عمله من تجارة أو زراعة أو صناعةء فما كاد 
يتربع على كرسي الامارة حتى أخذ ت سياسته' پقتح على نفسه أبواب 
الشر والفعنة . 

لعة 7 ١‏ ۳ ك وة 210۹۷ 

في هذه الستتين لم يحصل حوادث ترجب الذكر إلا غزوات علي 
الرادي ليس من كبيرها فائدة . 

وفي هده ال قلت الأمطار وضعفت المواشي وحصل قحط غلت 
أسعار الأطعمة وكثر الحرب الإ بل 39 ولو يكثر في مني الجفاف وقله 
الأمطار وغاليًا يساحب معف المرأشي؛ وتي هذه إلنة رفي عبد أله 
النامر البتيلى في ۷ رمشان» وأحمد عبد الرحمن الذكير 7٠١‏ رمضان 
وعائد المحمد التميمي ۲۳ شرال سنة 17218ه. 


رفي هذه النة تسكن أولاد آل أبا الخيل المسجرنين عند أبن رشي 
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من المرب» وكان حسن المهنا قد توقي وهو بالحيس وعمل الاولا, 
الأسباب ونقبوا جدار الجن وخمرجواء فأطلبهم أبن رشيد فلم يجد 
لهم أثرًا دهم روا في بعض الجبال حتى خف الطلب فوصلوا إلى 
الكريت . الل 


دفي شبر صفر من هذه السنة دصل يوسف بن إبراهيم إلى حايل 
قاصدًا ابن رشيد يستنجده على أبن صباح خصوصًا بعد أن فشلك برای 
لدی التركي . وقاسم أبن ثاني أمير قطر فرأى ابن رشيد أن الفرصة سائسة 
* في أبن مباح خصوصًا بعد أن قدم عليه ابن مهنا الذي شرد م 
الحبس . أما ابن صباح فقد اضطرب لما علم أن ابن رشيد اتبا 
يرسف بن إبراهيم وأنه يرشك أن يساعد.. نكتب إلى ابن رشيد يی له 
أعمال يوست وأنه لا يريد إلا تكدير العلانات بيننا و بينكم ويرجره أن ينقاء 
لاه لا يسكن عن حركاته وإفساده, 

فجاوبه ابن رشيد أن أعدائي عندك وتحت حمايتك قمئذ نحو عشر 
سنين لم أفي من طرفهم ولا طلبت منك أن نتفاهمء فلما وصل عندى هذا 
الرجل تطلب مني أن انان نعم إذا لقيت من عندك من جلوية أهل نجد 
وأخخرجحهم من بلادك , فاا أخرج هذا الرجل من عند , 

علم أبن صياح أن ابن رشيد معمم على مساعدة ابن إبراعيم فأراد 
أن يعمل ليضطر ابن رشيد إلى الصا فجير يشا من أهل الكويت بتر ده 
حمود الصباح والتحق به بوادي الكويت ربعض. بوادي نجد؛ تأغار على 
شمر وأخذهم على الرس الماء المعروف. ا حسة ينا شود 
عبد الرحمن الفيصل ومعه أمراء اليم ال سليم وال مينا فأغاروا على 
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قحطان وأتيذوهم على روضة سديرء وقد بدا له بعد خروج عبد الرحمن 
الفيصل ومن ممه آن يكتب لابن رشيد فكتب له يقول طلبت مني أن أنفي 
من عندي من الجلرية وتتفي أنت اين إبراهيم نقد رجحت رأيك وففلت 
صححبتهم ونفيت من عندي وأخرجتهم من الكريت وأمرتهم أن لا يعردوا 
إلبيا وفعلا نفد هذا الأمر وكانت حقيقة فكب إلى عبد الرحمن الفيصل 
يقرل إني اتفقت واين رشيد فلا ترجعرا إلى الكويت ولا تفربوا حولهاء 
روصل إليهم الكتاب بعد إغارتهم على تحطان: نشاقت علبيم الأرض 
لا بعلمون أي جية يلكون فبلدان نجد وبراديها كلها تحت أمر أبن رشيد 
ناقنقى رأييم أن يتعلترا مح العحجمان إلى أن يدبروا أمرهم فرجعرا 
معتمديء على ذلك بعد أن أغلى عنهم ابن صباح أبراب الكريث فبيئما هم 
فى طريقهم اذا بر سول ابعر من ابن صباح يلدعم للرجوع إلى الكريت؛ 
ويستحثهم على ذلك لأن ابن رثيد بلقه رقحة عبد الرحمن الفيسل على 
قحيلان» فقغضب ابن رشيد غفا شديداء وفال: إن ابن صباح يهرأ بي ؛ 
فكتب إلى ميارك كتابًا شديد الليجة يقول فيه: بيئما أنت تراجعني بالصاح 
وتقرل إنك أخر بت اتناك ين الجلرية وإذا أنت من الجية الثانيه 
تجيزهم بمعدات الحرب وتأمرهم أن يغيروا على رعايانا. نعم ِت لدينا 
إنك أخرجتى ولكن بعد أن يرتم فلم يبتى بعد هذا العمل محل 
للمراجعةء وليى بيني ربينك أجافت 

هذا الاب هر الذي دعى ماركا لاستدعاء عيد الرحمن الفيصل؛ 
اع أن ا ميل لا بعد ور التبديد من ابن ركئيد. رجح 
عبد الرحمن الفيعصل ومن معه إلى الكريت؛ وأخذ اين صباح يكاتب 


القبائل التي حوله. ويستدعيهمء وأخذ يجهز ويجند من الكريت» وجعل 


١١ 


موضع معسكره بالجبرى حوفا من مهاجمة ابن رشيد للكويت وحماءة 

أما ابن رشيد فقد خرج من حائل يشهر ریہ الثاني فبلغه أن ابن 
صباح يجند وأن معسكره على الجهرى» فأقبل قاصدًا اهجوم على اين 
صباح ؛ فلما وصل الحسن موضع في الباطن قريب من الحفر زل فيه 
وأستدعى شمر فنزلوا عنده» وكتب إلى أمر اءه البلدان يأمرهم بإرسال 
غزوهم؛ فأقام بموضعه إلى أن تكامل عنده جنوده» وأخذ ينتظر الفرصة 
بان صباحء. وكانت سيور أبن رشيد عند این صباح تمده بالمعلومات عن 
جميع حركائه؛ فلما أجمبيث فوات ابن صباح بالجهرى عزم على أن ينزو 
أحد القبائل الموالية لاين رشي فجاء الخبر ابن رشيد عن حركة ابن صباح 
فظن أنه بريدءء فاستعد ولككن باليوم التالي جاءه الخبر أن ابن صباح 
رخص للقبائل يرجعون إلى أهلهم وذلك لان أبن صباح تكفى عن عزمه 
ولكنه استائف العزم واسترجع القرائل » وسار من الجهرى اصدا شمر 
ورؤساء جيكه حمود الصباح وعبد الرحمن النيملء أما ابن رشيد لما 
تحقق أن أبن عام أرخص لغزو مار قاصذ! سعدون لناب عداوة هما 
ولحلفه مع ابن صباح . 

أما جيش الكويت فقد أغار على عرب أبن رشيد الدين غروا معه 
ولم يلقوا مقاومة إلا أنهم قبل هجومهم رأوا ثيران قد أوقدها ابن رشيد 
ليهتدي بها من تخلف عنه من قومه فسألوا عنها فبلنهم أتها نيران أبن رضيد 
فاستخفوا وامتكفرا بما وصل إليهم من الحلال خوقًا أن يدركهم اين 
رضيك؛ فرجعوأ سراعا وبلغوا الجهرى. أما ابن رشيد فلم يعلم يما جر 
وسار بقصده وأغار على سعدون وأخمذه. ورصم. وكان سعدون قد 
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استصرخ ابن مباح لما علم أن ابن رشيد يقصذه نبادر ابن صبام لتجدة 
سعدرن؛ ولكن بعد قرات ألوقت» رجم ارم رشيد بعدما آذه سعدون 
ونزل رجم الهيازعء وأرسل إلى أمراءه فى بلدا نجد يآمرهم بإرسال زيادة 
غزو فجاؤه وهو بمنزله. أما أبن صباح نقد كتب إلى سعدون يستنجده 
على عدوهبا المشترك قأجابه ولبى دعوعتهء ثم استغر القائل وأخذ بعد 
العدة للئزوة الكبرى» قانضمت إليه مطير بأجمعها وقم كبر من العجمان 
ا مر ة وجاء سعدون ومعه قوة غير كليلة. فاجتمع عتد مبارك جيش كبير 
لا يقل عدده عن عشرة آلاف» زحف هذا الجيش الجرار في شهر شوال من 
هذه السنة يثوده مبارك بن صباح ينفسه ومعه عبد الرحمن الفيصل واينيه 
عبد العزيز ومحيد وأمراء القصيمء ال سليمء وال مهنا وعندما وصل 
حيري الدويش (خبري النفم) جاءه رؤساء .البرادي يستأذئرئه بتخلف 
اهلهم وأمرالهم التى كانت معهم بحجة بعد المسافة المقصودة» وعدم 
وجرد مراعي لإبليم في البلاد التي هم فارين عليها . 

وأما الجيش والخيل تشي مم أ لرق فأذن لهم فتخلف نصف 
المتاتلة بحجة المحانظة على الأمرال والعائلات» وكات ابن صباح يرى أنه 
لا حاجة به إِليهم لما معه من المدد والعدد» فرحل وما زأل يقل من 
موضع إلى مومع إلى أن نزل الشوكي وهو ماء غير بعيد عن الرياض» 
قأقام علي عليه أيامًا فاستاذنه عبد العزير بن عبد الرحمن الفيعل أن يسير يقم 
من هذا اقل إلى الريافى» تأذن له تأخذ معه ألف ذلول من البادية 
وقليل من الحفرء فزحف عبد العزيز إلى الرياض واستولى عليها إلا 
القصر: فإن الأمير من قبل ابن رشيد عبد الرحمن بن ضيعان قد تحصن فيه 
هو والدير التي معهء وحاصرها عبد العزيز مدة أيام ولم يدرك نتيجة 


سباك 
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فابندأ يحضر نفق على القصر لينسفه على من فيه» وباشر العمل» فلما كاد 
ی اجا حبر فر لين ن انام رات ابرع رحية نات وك رش 
عمله , 


1 این صياح تمن رصل من الشوكي و قصل القعيم فلما قاريه 
استأذن ال سليم وال مهنا ابن صباح بالمسبر إلى بلدائهم فأذن لهم 
فاروا معهم ورحل بعدهم أبن صباح ونزل قريب بلد بريدةء فدخل 
آل سليم لل وال مينا بر يله بلول متاو مع وكثر أمراء أبن ريد سعد 
الصتم يأمرائهم: سم إن أبن صباح استدهى الأمراء وأعيان جماعتهم 
الموالين والمخالفين نخطب فيهمه وقال: إني لم اتي فاتحًا ولا مطمع لي 
ببلاد كم ؛ وإئما حلت ماأعدة لحكامكم وأمراءكم لارجاعهم 5 أوطانهم 
التي أخذها میم دلا الظالم د ست شمطلهمءع وصادر أموالهم وأملاكهم ؛ 
وبعد قضاء مهمتي سأرجع إلى بلادي ناركًا شأتكم لكم ولحکامکہ 
وأمراءكم . 

فشكروه على عمله فطلب منهم أن يبايعوا أمراءهم على السمع 
والطاعة؛ فبايعرهم على ذلك فرجعت الوفرد إلى بلدائيم ثم أذعن أهل 
القصيم أن يغزو مع أمراءهم ليسيروا معه إلى مطاردة ابن رشيد فعرفه عليه 
غزو بريدة وتوايعها من القفصيم. وجاءء لسم من كيلة عة فانم إلى أبن 
صباح فأخذ في منزله نحو عشرة أيام بتجيز للمير إلى ابن رشيد. 

أما این رسد فعد اجب بأول الأمر وترك الميادان أبشصمه » يممأ 
يلم شعثه. لأنه لا يريد أن يتازل مئل هذا الجيش اللجب قبل أن يستكمل 


دك 


التعدادىء وثانيًا آراد أن يجر خصمه إلى تلب البلاد وييعده شن بلاده؛ 
ولأن المطاولة في الأمر تفيده وتشر بخصمه؛ لأن أكثر جنود ابن صباح 
بوادي ولا صبر لهم بالابتعاد عن أهلهم وأمرالهم: أرسل يستجيش شر 
وحرب وهي فأتبل إليه منهم خلن كثير؛ وإن قد بلغه استبلاء أهل 
التصيم على بلدانيم٠‏ ورحل إليه أمراءه الذين هر بدا منياء فأقبل قاصذا 
ابن صباءح ۽ فلما قارب القصيم شديد ابن صباح وتزل النبقية قرية من قرى 
يدةأفما راعهم إل ابن رشيد ينزل قبالتهم في الطرقية وهي قرية من فر 
بريدة أيقَّاء وكان الرقت ظهرًا رلم يظن اين صياح أن ابن رشيد سيياجمه 
بذلك اليوم»؛ ولكن أبن ,فد أخلف ظنه فإنه لم ينزل إلا وقد عبىه جيشه 
وقرّن الابل وجعلها مستا واحدًا تتقدم الجتردء وساقها عليهم ومشت 
الجنود من تخلثها وكانت جنود اين صباح مثتتة هنا وهناك؛ ولم يستعد 
نان بال نھ زیی وهم على هذه الحال لاحترا على حير 
تعبئة والتحم التعال إلى آخر نيار ذلك اليرم 5 التعدة» فانيزم ابن صباح 
وجنودهء قانئحى ينه وسعه عد ال حمن الفيعمل وشرذمة قليله؛ وترم 
ال مهنا من بريدة وتبغرظك ركان اشرو عنيزة قد ع تلك اليوم ورجعرا 
من عرض الطريق لما يلغهم الخبر» ربتي ال سليم تلك الليلة فى عتمزة 
يحارلرن جماعتهم على الحرب والامتناع في بلدهم فخذلوهمء قدخلوا 
صباح اليرم الثاني والتحقوا بابن صباح وأدركوه قبل أن بعلل الگريت؛ 
وأرسل عبد الرحمن النيصل لابيه عبد العزيز في الرياض بخيره بالأمر 
ويأمره بالاتبال إليه» تفخرج من ال ياق وقد كاد آن يستولي على القصر 
فلم عه إلا أن يفك الحصارء وينيزرم بمن تعد من قرمه إلى الكريت . 


أما فلرل جيش ابن صباح ققد تغرقوا باليلدان القريبة منهم واخختفوا 
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بهاء ولكن ابن رشيد أرسل السرايا تبع فلول المنهزمين فمن وجدوا قتلو. 
حتى وصلوا الزلفى» ثم رجسوا وأخمذوا يجبسون الذيين في البلدان 
قأحرجوهم من اليوت والماسد و يعرا على ذلك نحو ثلاثة 
أشهر وقد اشتهر بيرت في عنيزة آرت إليها عدد غير كليل من هؤلا, 
التعاء؛ وأنحذوا يقومون بحاجاتهم؛ فلما أمنوا الطلب جهزوهم يمأ 
يحتاجون إليه وأرسلوهم إلى أوطانهم. 

أما عدد القتلى نقد اختلف فيهء ولكن القول المترسط الخالي من 
المبالغة ألف ومائتين من الطرفين منهم ثمائماثة من جند ابن صباحء 
والباقي من فوم أبن رشيده المشهور من قوم أبن صباح حمود الصباح ؛ 
وعيد الله المنصور أنمى سعدون وابئه حمود. ومن قوم أبن رشيد سالم بن 
حمؤاد العبيد الرشيد وأنماء . 

ويعد هذه الوقعة تجلت نفسية بن رشيد فبدلاً من أن بستميل رعيته 
بالعقل أخذهم بالشدة العنيفة» رحل من مومعه ونزل بريدة ونكل بأهلها 
تنک شديذد! قاسيّاء ققد خد من ادير اد تجار بريدة حمسن ألف 
ريال وقله؛ وآخذ من سليمان الشبيلى ألا اید تجار عة ف ريال » 
وفرض على عموم بلدات القعيم ضرائب فادحةء وتزع اللاح من أهلها 
وعمل غير ذلك أعمال يغأية القوة والشدة؛ وهذا مثال قليل من الوائع. ثم 
أرسل سالمًا ابن السبهان إلى الرياض وتراحيهاء وعمل بهم مثل عمله 
بالتصيم وأعظم» ند SM‏ وشفى ما بنفسه من الانتمام 
من أهل نجد عمومّاء دحل ونزل البطايات ثم رجع ودخل بلاده في أول 
منة ۹١۳١ه‏ وكان يوسف بن إبراهيم مع كاظم باشا فبل الوقعة بأيام 
قليلةء وكان كاظم باشا قد حرج لمواجية أبن رشيد , 


سا 
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حوادث بنة ۱۳۱۹۹ ه 

رجم يوسف إلى العراق بعد أن بلغه كاظم باشا عفو الدولة نه 
التهمة التي ألقاها عليه ابن صباح. فاستائف عمله مع الدولة ضد ابن 
صباحء وأخذ يشحذ عزم مناصيب الدولة واغتدم أولاد محمد الصباح 
الفرصة بعد خذلان عمهم فرفعوا شكواهم إلى الاستانة التي أخمذت تصني 
إلى دعواهم وتعطف عليهمء وقد رأت الفرصة سائحة يعد خذلان مبارك 
أمام ابن رشيد فأخذت تمهد الأمور لاحتلال الكريت» قأصدرت أمرها إلى 
المشير في بغداد أن يجهز جيشًا لا يثل عن عشرة طوابير يكون على أتم 
الأهية والاستعداد. فجهز ذلك بقيادة محمد باشا الاغستاني» ولكن 
المشير أراد أن ير برأي والي ولاية البصرة محسن باشاء قذهب إلى 
البصرة وقابل محن باشا فأظهر له هذا عدم الارتياح من هذا التدبير خوفا 
من أن يضطر اين صباح إلى الالتجاء للدولة الانكليزية » ورأى مجن باشأ 
مفاوضة مبارك قل الاقدام على إجراء عمل فده فاستحشن المشير رأيه 
ركلفه بمقابلة مارك ومناوضاته وإتناعه بوجوب اننياده لأمر الدولة 
العثمانية . 

ذهب محن باشا إلى الكويت واجتمع بمبارك وأقنعه يوجرب 
الذهاب معه إلى الغار ومخابرة الدولة فذهبا إلى الثار» وعمل مبارك 
بتنصيحة محسن باشاء لأنه يثق به ورقم إلى الدرلة خضوعه وأنقياده. 
عملت الدولة هذا العمل خرنًا من تدخل الانكليزء ولم تعلم أن مباركا قد 
اتفق ورتس الخليج فى معاهدة سرية تخوليم نحق الحماية بعد أن أرسل 
مبارك التلغراف للحكومة العثمانية عدلت عن إرسال السكر الذي قد 
أعدته ولكنها طلبت تحقيق ما يدعيه [...] مبارك من التبعية للدوله 
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تأرسلت تلغرانًا من ربيع الثاني سنة 514١ه‏ من ياشكاتب المابين إلى 
مشير بغداد يقول: #بلغوا الشيخ مبارك أنه بموجب المعاهدة الدولية إذا 
راق احنق اراتم م ران ار مركو کی ادناور 
للحكومة فلا لجميع الدول تدخل فيلرم بأي صورة مشيسة تبلغون مباركا 
بأشا الأمر؛ 5 


ولكن مبارك تغائل هن هذا ريثال إن حكومة الالكليز. لصحت 
للحكومة العثمائية أن لا تفتح بابًا من الشر لا يستطاع إثثاله قعدلت عن 
رأيها لما تعلمه من مطامع الاتكليز. 

دفي سیر دبع الثاني أ ابن ركيد صن بده وهو يقتصد ال حف 


إلى أطراف الكر يت قلما كارب حدود الكريث»؛ وهم باليجرم على شيم 
ابن صباح بالجهري بلنه التجاء مبارك للائكليز وأنهم أمدوه بمركب 


٠‏ حربي أقام في مياه الكويث» فعدل ابن رشيد عن عزمه ورجع ونزل حفر 


الباطن؛ وشرع بنارض الترك بشأن مبارك الصياح» ويطلي مها نجدة 
تساعدء على امتلال الكريت وتداركت رسله وشكاوته ضد مارك وساعده 
على ذلك يوسف بن إبراهيمء فقطعت الحكرمة عليه ولم ثقرب ولم تيعد 
فداقعته الام ۔ 


أما مبارك الصياح فقد كان جيشه مستعدًا في الجيرى فاغتئم الغرصة 
وأغار على قيلة سالم بن طوالة من شمر بأطراف الخميسية وأحذهم ورجع 
إلي الجيرى» وذلك بشهر جمادى الأرلء فلما بلغ ابن رشيد خر ابن 
صباح سار من الحفر وتعد أطراف الكريت» وأغار على الصبيحية الماء 
المعروف قرب الكويت» وكان أهلها فد اتتذروا به وهجو تتابع مسيرة جية 


صر 
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الكريث ؛ كلما وصل (داره) صادفه قائلة كيرة مرم مط لتارجه من 
الكويت وحصل بينه ريينهم قتال قتل فيه كاتب اين رشيد الخاص لجار الله 


معهمء ورجم إلى الحفر وهكذا الرعايا دائمًا تكرن هي الضصايا لمطامم 
إالحكام قابن صباح أخل ابن طرالة انتقانا من اين رشيد وهذا أذ مطير 
التقامًا من أبن صباح والنقص على رعايا الطرين قلا ابن رشيد عرض على 
ابن سا أذ منه بسبعين ولا ابن صبام عوض مط ر لكونيم أخذوا 
بجنايته . وفى سیر رجب ES‏ صباح وأغار على | تلظثير وأخذهم رورجم 
إلى الجهرى . 

وهنا حادث جرى ثبل الحرادث الى سردناها وهر أهمها لأنه محور 
لما مبحدث بعد هذا من الحرادث الجسامء أخرناء لأثنا كرهنا قطفها ذلك 
أنه في ربيع الثاني من هذه السئة بالوقت الذي خخرج فيه اين رشبد من بلادة 
حرج رجلا أخخر من الكريت ولكنه كان مجيولا بتلك الرقت فلم يكن 
لخر وجه أهميةء ذلك هو العزيز عد الرحمن القحل فانه بعد وتعه 
الطرفية لم يشا الركون والخم ول وتازعته ننه أن يتذف بننسه في لجه هذا 
السمط المشلرب نانا أن بال ق هلبه تسه أو يمرت : ولكن أبره 
دافعه ومئمه فامتثل» لگن النفس الجياشة لا تركن إلى الخمرل فتد أعاد 

لكره على أبيه بصررة جازمة فرافقه أبوه على ذلك وأبلغ مباركا بما عزم 
علهء نشبجعه على ذلك وأمده بثلائين بندتة وأربعين ذل لا ومانتي ريال 
نتط. وشيء من الزاد نارو معه من إخوته وأبثاء عمه وأتباعهم أربعرن 
رجلا قتصد العجمان فتردد رؤساءهم يقبوله د پر کشر من شامتيم اتضمو! 
إليهء وكذلك انضم اله جماعة من آل مرة وبيم 2 Nn,‏ تتكورن عتده 


2۹ 


جيش لا يقل عن ألفي ذلولاً ومن الخيل نحو ا 
كتهر المعروئة بالعطف طف بئي خالد وبعد ممسة ايام ورد حفر الکن 
والماء المعروف بأطراف العارض على حانفة الدهناء من الغرب» وصدر 
هله ورورد الشمسين ماء معروف ثم صدر منه وجعل العرض عن يميئه وورد 
الحثايرء ومنبا 1 ارسل كشافته ورجعوا يخبروته بمنازل الثبيلة التي هر 
قاصد ولما أصبح عبىء جموعه وأغار على عتيبة وأخذهم على الرفائم 
ورجع بيومه؛ وقصد تحطان وأغار عليهم وأخذهم قريب هن اله جربا 
ورجم ونزل قريب من الحسا وأقام أربعة أيام والتوم رد غنائمهم 
ويبيعونها في الأحساء ويمتارون منه ويأخذون ما ينقصهم من اللم دادم 
الحو ويم ذلك ولم تحاول منعيم لأنها لا ترغب فتح أبواب 
قد تؤدي إلى مشاكل ر ينيم وبين البادية؛ ولا بوم وبين أبن سعود. 
وید حاار الموذقة انضم إليه كثير من البادية الذين يميلون 
إلى الكسب من هذا الطرين فاجتمع لديه فرة لا يستهان بها وبما أن جميم 
بوادي نجد تابعة لابن رشيد فتد أنمذ يشن علييم الغارات لضميم إلى 
انه » وشي الرميلة الو يدم لاذعان البادية. ومن حيث ليس عنده كرة 
لمقابلة ابن رئيد وجيًا لرجه أذ يشن الغارة على أتباعه من البوادى 
ليكسب نفوذا في البادية وليستميلهم لجابه» فكل من أنضم إليه من قبيلة 
زادت في قوته ونتعت من قوات ختصمه؛ وهذه هي المرحلة الأرلى 
لطريقة الغتح في جد نم زحف من موضعه وسار قاصدًا ما يليه من بوادى 
أبن رشيد فعلم وهو بطريقه أن أقرب من يليه بريه من مطير ومعيم 
آل عاصم من قحطان فجد السير تحوهمء وأغار علييم فى سجدل مجدل موقم 
شمالي بريدة واد متهم ساو له كثيرًا ابل وغنم؛ ورجع ونزل الصين 


ات ي ي 
ا مغر الو ر (العله ) TO‏ 


ممجمم الغنائم وعزل خسة منهاء؛ ثم سار من مروقعه وقصد الجنوب 
وأغار على الدرامر وملا يديه من الغنائم ورجم إلى الحاءء وأقام قريبر 
منهء فجلوا غنائمهم وباعرها واشتروا ما يحتاجون إله ثم القيل وسار 
جنوبًا وأكام على حفاف الربع الخالي. 00 

كل هذه الوقعات جرت وابن رشيد قابع قي مرضعه على حفر الباطن 
ينتظر مساعدة الدولة ويعلل نفه بالامال: فلما طال عليه الأمر ورأى أن 
ابن صباح يغير في الشمال وابن سعود يغير من الجتوب وهر لا يحرك 
ساكنًا رأى أن يخابر الحكرمة التركية بنشه فرحل من موضعه ونزل قرب 
بلد الزبير وخابر الحكرمة بشأن ابن صباح رابن سعود وحركاتهما على 
رعاياء وطلب منيما منعه من الايثار من بلدائها أو تسمح له أن يجعل في 
المراكز معتمدين من رجاله يراقيرن متعيم تأجابته إلى ذلك. وجعل في 
بنداد والمارة والزبير... معتمدين عن قبله وأرسل معد الحازمي 
معسمدًا من قبله في الأحاء لأجل مقاومة تفوذ ابن معود ونثيط بادية 
النقرة عن مساعدته» وحمل حكومة الحاء على متم طوارف أبن سعود 
عن التموين من الأحعاء يتعد بذلاك حعره قي الصحراء وجعلت 
الحكرمة التركية هراكز عككرية في سفران والنبيشة والخميسية وفي 
بربيان دام فس وذلك مرجي طلب ابن FE‏ المركزين الآخرين. 

E 
وكان صاحب الكريت‎ ٠ فقد وضحتهما الحكرمة بحجة من حدرد العراق‎ 
يدعيبها نفاحتج على حكرمة التركي في احتلاليما وعلى وضعيا مركز في‎ 
سثوأن الذي يعترها من حدرد الكريت» فلم تمع الحكرمة لاحتجاجه‎ 
وأحملته واستعان برئيس الوكلاء السياسي في الخليج تتعامت عنه.‎ 


أما بقية المراكز فقد صارت السلطة فيا لرجال ابن رشيدء ولكن 


1م 


2 


هذه التدابير جاءت متأخخرة؛ وصل سعذا الحازمي بثهر رمضان إلى 
ر ونزلك بضيافة مقبل الذكير» وسار إلى قطر لمواجهة أميرها الشيخ 
فاسم بن ثاني ليسلم له كشب من ابن رشيد يطلب مته منع أبن سعود عن 
التموين من بلادهء ورجع إلى البحرين ليسير منها إلى مقر عمله فى 
الأحساء؛ حيث لم يستطع السفر إلييا من قطر لعدم وجود الانية» قما كأد 
صل إلى البحرين حنى فاجأه خبر استبلاء اين سعود على الرياقي؛ فأسقط 
في يده وينما هو يتجهز للسغر إلى الأحساء إذ بلغه أن ينغن أهل الرياض 
وأهل الخرج المتيمين في البحرين جبزوا لهم سفينة يريدون أن يتعتبره 
في البحر وبتئلوه حينما يبتعد عن حدود البحرين» فاضطرب» وكان الأمر 
حقيقة فاستعد بالسلاح وأخذ معه زيادة جند للمحاتظة: فتوجه إلى العقير 
ومنيا إلى الأحساء. ظ 


فح الرياض 

ذكرئا أن ابن سعود أقام على حقاف رمال الربع الخالى طيلة أيام 
شير رمغان وبلغه ترتيبيات اب رشيد آنه يريد أن يحصره قر فى المصراء؛ 
صمم على أن يشق لنفسه طريقاء فمشى من يبرين في أواخر شبر رمضان 
فلما كان بمنتصف الطريق أخبر جنوده بأنه يتصد الريافىء فمن أراد أن 
سني ری عد ران فرجع جميع من كان معه من البادية 
إل عشرون رجلا ولم يبق معه إلا الذر. ن خر جرا معه من الكريت وعشرون 
رجلا غيرهم: فوصلراً في ٤‏ شوال إلى حدود الرياض ونزلوا في الساعة 
النانية من الليل جيل يبعد عن الرياض ساعن فترك عند الجيش عشرين 
من قومه وتقدم بالأربعين الآخرين وفيهم أخوه محمد وعبد الله بن جلوىء 


اق 


فلما وصل النخبل التي خخارج السور أقام أخاء مدا ومعه ثللاثوث رحد 
كاحتياطي ومشى بالعشرة الباقين إلى غرضه ولم يتمكن من الدخول إلى 
الور الخارجي إلا من بيت محاز له وهو لفلاح يتجر بالبقرء قرع 
ميد العزيز الباب ففتح له صاحب البيت وتبض عليه رتهدده إذا هر تكلم 
نعرفه أهل البيت فركنرا إلى السكوت فأغلق عليهم الباب ثم تسلق الجدار 
إلى البيت الذي يليه عند الحصنء فإذا فيه شخصان ثائمان على فراش 
واحد وإذا هما امرأة عجلان الأمير وأختها إمرأة أيه فأبقظهما فاسترتا 
جالتين دون أن براهما شيء من الخرف فعرفته زوجة عجلان؛ رسأت 
من بريد قال: أريد زوجك الت إنه بالقصر قال: متى يخرج قالت: إنه 
لا يخرج إل بعد طلرع الشمس فاكتفى بهذه المعلومةء وأقفل عليهما 
واستدعى رجالهء فاجتمعوا في بيت عجلان وكانت الاعة قد بلغت 
الثامئة ليلا فامتراحوا وعند طلوع الفجر أخذرا يدبرون طريتة الهجرم على 
الحصن الداخلي: فلما طلعت الشمس فح ذاك الحصن؛ فأخحرج بعض 
العيد الخيل إلى الشمس فلما رأى عبد العزيز البرابة ممترحة تحرج عاديا 
فتبعه من رجاله خمة عشر رجلا فقط واتنق أن الأمير عجلان بن محمد 
كان فد خرج من الحصن عند هجومهم عليه وهر قادم إلى بيته» قلما رأى 
عبد العزيز وبيده اليف سلث عراء الدذعش والرعبء فتخص ورجاله على 
أعقابهمء رهم يريدون الرجرع إلى زه«( رك بعذما حرج عجلان أغلق 
باب القصرء ولم يبق إلا الخرخة (الباب الصغير فيها) وبين كان ورجاله 
يدخلرن مع خمرضة الباب أطلق عبد العزيز البندقية عليه فأصابه ولم يثثله 
ثم أدركه وقد صار تصفه داخل الاب فأمكه وسح إلى الخارج 
قصارع الآ ثنان برهة فرفس عبد العزيز على كبده رفسة قوية فأغمي عليه 


ونان 


وأقلت مثه» وبيئما هو يحاول الدخول ثانية من تلك الخوشعة أدرئه 
عبد الله بن جلوى فضربه بالف فردء الباب وبقي أثر السيف بالباب 
نآئلت منهء فأطلق عليه ابن جلرى مدسه وأصابه فدخل عليه وتتلف 
وکاب عبد العزيز قد ألحاف ركان رجال عجلان الذين قد دلوا الحصن 
٠... [‏ ] رمدوا إلى أحد إلا براج المثرفة على السوق وأنحذوا يطلقون الثار 
من المصالبث على رجال ابن سعود فنتلوا أثثين وصوبوا أربعة فتراجع درء 
ابن سعود إلا عبد الله بن جلوى فإنه دعل وراء عجلان فادی عبد العزيز 
بر جاله واستنفرهم فامتلعوا أثر عبد الله بن جلوى فيجمرا على الحصن 
جت رجل واحد ففتلرا أكثر من فیه» وكان بعضهم قد قد تحصن في أحد 
جوانب القصر وأرادوا المدافحة إلا أن عبد العزيز دعاهم بالأمان تسلبواء 
واستولى على الفصر يوم الرابع من شوال أو بالأحرى استولى على الرياض 
فجاءه أهل البلاد مستبشرين فبايعوه على المم والطاعة» بل على 
الموت؛ ذلك لأن ابن رشيد قد هيأ الأمور لابن سعود بأعماله فررع بذور 
البغضاء في ثلوب أمل نجد عمومًا فلا عجب إذا امغبلرا أبن سعرء هذا 
الاستقبال» فلما طير ابن سعرد البلاد من العدو أخذ ياشر بثاء السور 
الخارجي فأحكمه وحعله نتم بناءء لمدة لا تزيد عن الشهرء وإلى هذا 
يشير العرني بقتصدة طويلة منها: 

وادلم عليها بالمير وبالسورى لماغدت شل الى ارقابيا 
وصله على العارمن يليل دام ولا حد من اوباش الأمير درى بها 
عجلان بامر بالرياض وينتهى - . طير العشا وكر المحرار اربابها 
موش رأسه بديسرة فيصل وطبور شلوی ما حب بحاي 
جسن شغموم ندبهم ضاري حدر الدجى ديب الظطلام سرابيا 


Taf 


دحل بليل واستكن بخفية 
قام الفرير فك بابه وأنتشر 
طلع والي عبد العسزيز بعيته 
وائكف الى قمره شيخ هارب 
وميه حمى الرفدات قبل أدخوله 
يعيش ابو تركي شظاه بعارم 
تلوتنه المقرثن وأنخخم محمد 
عند ابر تركي عا يفاخت رأيه 
هنادى يشرب بهاررس العدا 
ستيسن ما فهسم بسند لالم 
كله لعيني نجد هي واطرائها 
إلا يتب ضرفا وتجارها 
الى ور الجدران تاخذه العدى 
يا نجد طيبي وابشري جاك الفرج 
ان ساعف الس د د الات : 


لما جلت شمى النهار حجابها 
عمى البمر والنفس محي كتابها 
مل ارئب شاقت غيال عقابها 
وأدبح 2 الفعحة پخش ببابيا 
تعيش بمنسا جوده: مخلابهيا 
من ناش بدوروحه يحل ذهاييا 
شندرة صقل باليين ائضا بها 
هر وال شرف كلمته يمضي بها 
مثل امس عند المعضلات صطابها 
قبل ارتقاع الشمى جذ ارقابها 
يوم ان سكان الجبل ماشا بها 
ره آذ ما كان داخل بابها 
باسباب ابو تركي عريب انسابيا 
خيله تركز في سساح حرايها 


جوع ابن رشيد إلى بالاده 
وكان ابن رشيد لم بزل في متزله على الحفر قبلنه ابيلاء أبن سعرد 
على الرياضن فجمع كبار قومه ورؤساء شمر فأخبرهم پار اين سعوذ 
واستشارهم نِا يجب عمله وکانوا قد سثمرا طول الإثاءة؛ وها أن 


پجر خم إلى الرياض » فأشاروا عله أن يرجم ا بده ۽ و بعك امتعدادا 


لحصار الرياض »۽ فرجم ودخخحل اده . 


أما این سعود فقد أذ يعزز مركزه وقد وصله نجدة من ابن صباح 
مع أخيه سعد من الرياض وقصد الخرج واستولى عليباء ثم سار إلى 
الحوطة والحريق والافلاج . 

فاستولى عليهن وإذا قلنا استولى معناء أنه تتح هذه الأماكن بقرة 
سه بل انهم هم الذين أدوا له السمع والطاعة عن حب وإخلاص لميلهم 
اه ومحتهم لهذا البيت وإخلاصهم لیم قديمًا وسحديثًا. وهذا الميل 
والمحبة هما اللتان ساعدتا عبد العزير؛ على على نتم نجدء لأنه إذا توجه لبذد 
فليس له فيها خصم إلا أمير بن رشيد ورجا القليلين فخذ! لوته أهل البلد 
ويساعدون عبد العزيز بتسهيل مهمته للقضاء على خصمه كراهة مثيم لابن 
الرشيد وعماله وأعمالهم ومحبة لآل سعود. 

وكان صالح ابن حسن ال مينا قد مار إلى الشام بعد حوادث الطرفية 
دكن فيها جالية كبيرة من أل القصيم» فأخذ يتتجدهم لمساعدته وأرسل 
ليم محمد العہد الله العوني الشاعر المعررف فعيدة حماسية يستثمر بها 
جماعته آهل بريدة وأهل القصيم عومّاء تأخذتهم الحمية والشيامة فأيز 
منهم نحو مأثين وخمسي خمسين من أهل بريدة مع صالح الحن؛ ونحو مخمسيء 
من اهل عنيزة كبيرهم على الصفيرى وأنماء عايدء فوصلوا الک ریت فى 
شعبان 59أ؟اه. والتحمو! بجیش ابن صياح الذين بالجهر : تبع أمراءهم 
آل مهنا وصالح العلى آل سليمء رهذه تعبيدة العوني نقتطف منها ما 
اسب الموضوع: 


مطلميا: 


و 


إلى أن قال: 
وابكي على دار رينا بريعها 
ومن شرق لبين الأراضم تحدها 
حصردها ينض إلى مر حرليا 
هن امنا واحلو مطصوم درها 
بدور ينامائلها بکرم الظنا 
تلقى عليتا الجرخ والشال فرقدا 
ولا احد جرع من صحة يوم سملت 
قلت الا واو ااه وا الس ج 
با طاوش من فوق سراقة الوطى 

إلى أن تال : 
أرصيك بامرسال بالير والسدى 
يقرلون لك يا صح عطنا علومك 
كل بلدات التسيم وغيرها 
لبوبها الاجتاب لا زم حكيم 
شيبائم تضرب على غير مرجب 


معلرمها خشم الرعن من شمالها 
بين اللوى والسر ما طب أسيالها 
وسن صكته غير اليالي عمالها 
بفوق كل البيض باهر جمالها 
من خوف عيال تربوا يجالها 
غذتنا ورينا و حشاعيالها 
وصرل بنا لكن نينا رصالها 
رهن عارية تبكى ولا احد بک لها 
ولا أحد تشد من ذا ويش جالياً 
هيم الى سارت غيرها ظطلاليا 


وأحدرك ترم الليل عينك ينانيا 
تاليا 


تخشع بزنبات البرسيم 
بلدان نجد عتيتاوش جرالها 
عن الخرف زاآمر! دون جاله رجاليا 
بكى غلى المائين واعترتا ليا 
واليشى باليلدان شت لحالها 
متب وچاچ تف سبالها 


ا 


أولاد على اليوم ذا وقت نفعكم 
اولاد على فالليالي تميره 
اولاد على اليوم ما هوب باكر 
لاا تتبعون الهوى والفجر والعسا 
جود أورجا یا ناس ما هيب عندكم 
وذى قالة مايعظمه كودنادر 


ترق بالسيوف المال والعرو البقا 


لا رحم ابد نفس تتاجر يماليا 
ولا اللفتى غيدا العا من توالب 
تومرا بعزم الليث ماضي فاليا 
أو ريما اولیست يتعب سسوالها 
هذيل ما لحتوا هل القول جاليا 
اولاد على من بكم قال انا لها 

ولا بدرك المقصود غير احتمالبا 
والجنة الخضراء بخضرة ظلالها 


ثم أخذ پمدح سعدون ويسمفزه في بقية حذه القتصمصدة فقا 


أقسمت بالكرسي وبالئور والعيد 
فلا جابت الخضرات سعد ون اومش 
من مثل ابو ثامر الى ضبضب الغثر 
لەھلەساتل بيصي 
على سابق تعطى على ما يريدها 


وأشهد بسكان المطر من اخيالها 
مثله على وجه الرطى من رجاليا 
والخيل زاد من البنترا جغالبا 
ولا غثر المشهور ٠ا‏ قيل نالها 
ينيم ضعافين القباشل المينالها 


ثم أذ يتفز آل شبيب لعدم أخذهم يثأر عبد الله المنصور الذى 


كل في كر ار 

أبا الح انا بعش الشيب ملام 
څل كفب لے أله تعدون وأبته 17 
حلي مسأعير العريف ترو دهم 
وهم يؤرخون الحب مالي كارهم 





وتكرم على مشين الملامه سياليا 
ملحن قصيرات الايا طوالها 
والضيعة العرما تثادى عبالها 
وبلاهياعين تزايد أهماليسا 


7( بن عد الل المنصور هو حمره الذي ثتل بها من الوتعة مع أبيه . 


ثم استأئف مدح سعدون المتصرر: 


ارلا ابو تامر يبرد بفعلله فرض سنة المعغوم متم طفالها | 


نة مهليل عن كليب خليعه فرضها ابو تامر وجدد شمالها 
ويم بعد الله شوخ كثييرة مصابيح ظلما بالدجى ينعتي لها 
ومن عتبهم ها يد وسيعين لعجة غه وغته ها قضى عشر مالها 
وان عاش اپو تامر وساعف له الهوى ١‏ كم فة ترمى الغطى من أهبالها 
بتكن قصايرها فرقا حليلهاً وبتكن مشافيقه وترمى دلالها 

ثم أرسل قصيدة يتفذها وله فالح العدون ويعيب عليه استقالة 
بالزراعة واتصرائه عن غادة آباءه وأجدادف فلم يحصل بتأئير من ذلك» 
لان آل مسق ل يشتركوا في حرادث نجد بعد وقعة الصريف إلا ما كان ما 
شابيهم مباشرة كبعغى الحرادث التي يحتف علها فيما يأتي» فيشف 
مرئف الصديق أحيانًا وتارة مرقف الخصم حسما تقشيد مصلحة : 


وني هذه النة وقم اختلاف بين العجمان وال مرة في الرقيعة 
بالأحساء؛ فوقع بينهم قال فتل فيه من الطرفين رجال» وكان عبد الله بن 
يحيى الذكير بومثل بالأحساء يشعري إبل فخرج باليوم الذي حصلت فيه 
ال قعة» ومعه عاتتان و لأجل مشترى إبل كالعادف وكاب معه 
رئيق من آل مرة من أعيال أولاد أبا لتفوس ؛ فلما ثار القتال بين العجمان 
. .]ا بين التخيل 


وال مرة قال أزين الديرة وراح به ن جئربي [. 
والبلد حرا عليه يزعمه» فلما توسط في الطريق واختفيا عن أعين الناس 
قتله المرب وأخحذ الدراهم التي معهء وبقى ليومه ما يعلم عله أحدء 
وباليوم الثاني وجدوء مقترلاء قذهب دمه هدرًا للآن حكومة التركي عاجرة 
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عن تأديب المجرم سيما إذا كان من البدو. ركان ذلك في شير [...] 


ةه 535 أه. 


ديلت هذه البنةه راہن رشيد في بلاده وابن سعود في الريافى؛ فلما 
تحققت ابن سعود أن ابن رشيد في بلاده وليس عنده حركة قريبة خر 
تاز يا وأغار على قحطان وأخمذهمء وجغل سس وأجد أعاد الكرة على 
حرج ارو مكيل سد آمل الرياضص وبراديى النقرة ابن ونارن وان جمعة 
من العجمان وابن نقاد أن من ال مرة وقصد قباثل مجتمعة بالشعرى الثرية 
المعروفة بعالية نجد وهم ابن بصيعنى رئيس بريه من مطير؛ وفيصل أبن 
حشر رس ال عاصم من قحطان» وابن حميد رئيس برقا من عتيبةء وأغار 
عليهم وا منهم ارال ۽ وانكفى إلى ااا وكات ابر مسيأن ورمعه 
غزو أهل القصيم وأهل الوشم وسدير قريب ميم وأراد أن يمدهم فسار 
بسن معه يشصيدهم ولكنهم فأبوم. 

رفي شهر ربيع الأول من هذه السنة خرج ابن رشيد من حائل 
عاصمة ملكه وثد الى على نقه أن لا يرجم إليها حتى يخرج أبن سعود 
من الرياض أو يتل ذهب دلا وشاء ريك أن لا يخرج أبن سمخود هن 
الرياض وأن لا يرجم ابن رشيد إلى حائل فبر بيميئه» وجاهد جياد الأبطال 
مللة أربع سنوات تتل فى أثنائها. 


الوشم وسدير وأهل المحمل والشعيب ونزل رغية القرية المعروفة في 
المحمل» فأرسل عبد العزيز بن سعود إلى أببه في الكريت يخرء بقدوم 
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أبن وشل ويتصسه على المسجي». وأرسل, أخخاه محمدا ليصحب والدعيا. 
وكان ابن صباح قد أمر على معكره الذين في الجهرى بالغزو فرصل 
هذا الجيش من الجهرى» وبعد ثمان يال أغار على شمر وهم على ثبة 
الماء المعررفة قرب الأسيام» وأخدرهم وثفلوا راجعين إلى الكويت. 
فبلغ ابن رشيد خبرهم وكان يومئد على الحسي فرحل على أثرهم لحري 
دونپم ودون الخريت» رلكنهم كاترهء فرجم إلى منزله ويعد رجرع شو 
ابن صباح خر عبد الرحمن الفيصل من الكريت ومعه ابئه محمدا في مائة 
الرياف؛ فدخخلوا الرياض وابن رشد في منزله على رغيةء وكان ند تفشى 
المرض فى سجندهء فيلئت الرقيات فيهم تحر الخمسين راء أخبرلي 
بذلك عبد العزيز بن دعيلجء وكان في معسكر ابن رشيد يومد مع غزو أعل 
بلده ۽ بم رحل من رشبة ونزل الحسى والمرض لم يرل ينتك في جنده. إلا 
أنه تشاحمر قلاا فکانت الوفيات يروما تلمعو صشرين ؛ أقام بمب شيعه تبكر 
شهرين زال المرثى في أثنائها. تأرسل سالمًا السبيان» ومعه أهل القتعم 
ويادية قعطان وأمره أن ينزل فرمى ضرما لعتبة ليمتاروا من الرشم وسدير 
رالقصيمء روكت إلى معكمابه بالأحاء سعك الحازمى أن بسچ قبيلئي 
العجمان وال مرة» وطلب من حكومة التركي هتاك موازرته» ولكن ابن 
سەر د سکره ا مل دال ۽ فأرسل 3 ا وابن بيك عد الله ب 
جلوى إلى الجنرب بسنهضان آل مرة والدواسره» فتغلت محاولات 
الحازمي وفازت مساعي اين معود. رحل ابن رشيد من الحي ونزل حشر 
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فلما بلغ ابن سعود نزول أبن رشيد بهذا المنزل خرج من الرياض» وقصد 
حائر سبيع جنوبي الرياضص» فرحل أبن رشيد ونزل _تبياد ثبيان الماء المعروف 
شمالي الرياض» وكان لابن سعود سرية في الدلم قاع تاعدة الخرج بقيادة 
أحمد السديري؛ فأمره ابن سعود أن يتأهب للزحف معه إلى الرياغى فيما 
لو هجم عليها أبن رشيد» أما إذا تجنبها ومثى إلى الخرج فأهل الرياض 
يتعقبوته عن شلقهء وكان عبد العزيز بن سعود نتظر هجوم ابن رشيد بعد 
أن نزل منزله الأخير: ولكن لا يعلم على أي ية يكرن هجرمهء قخرج 
يؤلب من حوله. . ترك عبد الله ابن جلرى يمن كان معه من الجنودء وأمرهم 
أن يقيموا في عليه وهو جبل حصين بين الحريق رالحوطة ‏ ثم أرسل 
أخاء سعدا إلى الحريق يستنجد أهليهاء وراح هو إلى الحوطة للغاية 

أما ابي ن رشيد فقد رحسل من نبيان ونزل أطراف الرياض» وأغار 
على ما كان حارج اليلاد. واثلف يبعش ثمار التخيل ع ۽ ثم هجم على 
اليلد ولكنهم صدوه فرحل مها وتعد ال نرج وهاجم الدلم قاعدة 
الخرجء فامتنعوا عليه» فبادر أبن سعود وجسم جيرثه من أهل الحوطة 
والحريق فائضم إليهم الجند الذي فى عليه مع عبد الله بن جلوى 
نكان مجموعهم نحو ألف وحم انة مشائل» اجتمعوا فى مادان ماء 
بعد عن الدلم قدر عشر ساعات وأسروا في ليلتيم فرصلوا الدلم 
تدخلوها. 

وقعة الدلم 
قبل أنبئاق الفجر ولم يشعر بهم أبن رشيد وكان نازلاً فی تعجان ثرية 


للدي ا ا 
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تبعد عن الدلم نحر ساعتين شمالاء فارسل سرية تهاجم الدلم فخرجت لها 
يل ابن سعود فتصادم الفريقان وحصل بنهما قثال شديد. فِانْهِر مت سرية 
ابن رشيد وخمله فعلم بعدئذٍ أن ابن سعود في الدلم يظنه ثم يرجع من 
الحوطة» وقي اليوم التالى خرج ابن رشيد إلى النخيل كعادته ؛ فأحسن اين 
سعود بذلك فسار بقسم من جيشهء فكانت الوقعة الأولى التي قابل فيها 
اين سعود أبن وشيد وجها لوجه فكانت الوقعة شديدة؛ تحمس فيبا كل من 
الطرفين استمرت ستة ساعات إلى غروب الشمسء ولم تسثر عن نتيجة. 
وقد أسر ابن سعرد جماعة من قوم ابن رشيد من أحل لبدة؛ ولكنهم تمكنوا 
من الفرار ليلا . 

وكان في اليرم التالى متاوشة خفيفة طارد فيها اين سعود ابن رشيد 
ننتهقر إلى معسكره وكادت تفقد الذخيرة التي مع أبن سعرد وجنرده 
فارسل إلى الحرطة يطلب قسمًا منهاء ولكن ابن رشيد عندما جاء الليل 
أشغل يرأئه ليوهم أنه في منزله. ورمرى في ليله وسار شالا كنزل 
الملمية التي تبعد نصف نهار على الدلم ولم يتمكن ابن سعود أن بتعقبه 
لقلة الجيش والخيل عتذهء ثم رحل ابن رشيد من اللمية وسار قاصدا 
القصيم ونزل قي أطراف بريدة. 

غزو أبن سعود عتيية 

بعدما رجم ابن رشيد إلى القصيم كان بعش عتيبة الموالين لابن 
رشيد نازلين بين مدير والوشم؛ فخرج عبد العزيز بن سعود ومعه آهل 
الرياض وتواحيها وبعض الفبائل» وسار قاصدًا عتية» فأغار عليهم 
وأخذهم؛ وهم نازلين في عرق رغبة بين الركم وجيل طريى ‏ 
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عزو ابن رشيد وعريب دار 


ثم سار ونزل حفر الياطن» ثم سار مته قاصدًا بوادي الكويت»: قأغار 
على عريب دار قرب الكريث» وأنحمذ الحلة والغدم وسلمت الإبل» ثم 
دجع ونزل العزبية والرحيل» ومنها شد ونزل رقبة الباطن» فتخوف 7 
صباح من قرب ابن رشيد» ركان سلطان الدويش قد مال إلى ابن رشيد. 
فكتب أبن صباح إلى عبد العزيز ين سعود يستنجده قلبى طلبه وأقبل 
رمعه من الجيش ما ينوف على خمسة الاف مقائل على أفل تقدير. 


فتأمل في قدرة الله سبحانه فتد صار متجدًا من كان بالأسس 
تنجد وفك خحرج قبل سنه واحدة بأربعين جنديًا وصل الكريت؛ وقد 
كان ابن صباح قد جز اينه جايرًا ناتحد جيفيما رسارا تاصدين أبن 
ريد , ركان ابن رشيد قد بلغه مسير ابن سعود إلى ابن صباح تأراد أن 
یخالغه على عربائه فرحل من مرضعه؛ وسار جنوباء فلغ ابن سعود وابن 
صباح خبر ابن رشيد وأنه ارتحل من موضسعه ولم يعلما إلى أي جية تعد 
وكان سلطان الدويش رئيس مطير قريب منيم» فأغاروا عليه في مرضع 
يمى (جولين) بالا e,‏ بينهم ثتال شديد أبلى فيه مطير بلاء 
حستاء ولكنهم ة في النهاية غلبوا على أمرهم فأخذهم القوم وحصل منهم 
لال كثير وقتل من الطرفين عده غير قليل لأن مطير بتلك الوئعة استبلوا 
وخاوموا مقاومة عنيغة: وكأن حلالهم يوملل بين أيذيهم فدافعرا عنه مذائعة 
شديدة» ولكنه النوة الثي هاجمتهم تفرقيم عدد وعدةء فتغليوا علييم 
وقتل يوهلد عفاش الدويش وابنهء وكانت هذه الوقعة فى أواخر شير 
و 
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ورحل منه عاديًا على عتيبة المرالين لاب سعود فصبحهم على البطانيات ؛ 
رأخحذ متهم بعض الحلال؛ وإليك تفميل ذلك من كتاب ابن رشيد نفسهء 
وإن كان لا يبدل على الحقيقة العامة والكتاب مؤرم ٠‏ القحدة سنة 
۰ه يقول فيه بعل الاسم والساام: 


نھکم أننا ٹررنا على يركات الله من قوق حفر الباطن؛ وسار درينا 
على الطوال وتملينا حسين ابن جراد YT‏ عا عيدة a‏ 
ومطير بأهليم؛ وصار معدانًا مع الصمان على عربان الجترب . 


تأبع كتاب ابن ر شلك مزل | التعدة E‏ 5*6 كم 


وی ع أن الله أخذ على أيدينا سبيع أبر اثنين وين بحثل والسهول 
أجمعين» ومعهم لاط آل شامر وغيرهم وصبحناهم بالدهناء من توالي 
حفر القش أخحذهم الله تحمد الله رنشکره: وردنا ن القش ومته عدينا 
على عربات عة (الموالين لني سعرد) ركنا علييم بأطراف البطانيات 
وأخمذهم الله رهم عربات واجد بن عتيل. وابن جامع والعصمة» ومعهم 


أخلاط من عتبية كثير والجميم رزقنا الله بحلالیہ جاء مثيم كسب واج ا 


2 رک 
نيل وطرش وديش وحلة ولا صار بهل اكوا إل الخير © الب 


ومثافعا غزوات كثير شمر كلهم معلل علرى ونر يهك وقيحيطان؛ وبعحض 
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بفرس» ووائقنا غزو لعتية الرغالة مع الميدي أمل ثلائين ذلولاء 


وأخدذهم اله وقشى الله عليه يا الله العافية؛ تا صئة ما أجر الله أرجرا أن 
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الله يعزنا وإياكم بالطاعةء ولا يذلنا بالمعصية ويخذل كل عدو اجينأ 

اه سے 
اخياركم بذلك لان الذي يسرنا يسركم والسلام (مهر). 

هذا كاب أبن رشيد آما ما ذكر من كثر الغتيمة فلا تشلوا من الميالغة 
وهذه عادة اعتدنا سماعها في كتب الأمراء والحكام وأكثر ما تكون المبالغة 
حين يككوث الفثل . 
نحمد علها في نقلنا إل فى تعيين الزمان والمكان» ويندر أن يكرن وقعة 
إلا وعنييظا ا كتب من ابن سعود أو من ابن رشيد أو مهما معا 
وستطلع على مثال منه ذلك في وئائع سيأتي ذكرهاء نعود إلى سياق 
الكلام . 

بعدما رجع ابن سعود من غزوته مع ابن صباح بلغه أن ابن سيهات 
ومعه قحطان تازلين بأطراف الخاط ء فخ من الريافى ؛ و قصدهم 
فانتدروا يق ورجلا 5 موضعهم ورجعرا ا القَصيم ؛ فلم غا ابن سحو ك 
ان بشم 5 فقسم جيه قسمين سار هو على رأس تسم وأخوه محمد على 
القسم الثانى . نكانت وحيتهما مطير . 

قاما عبد الْعرُِير فقد أغار على أبن بصب والقريعة وأبن عنوات من 
بر يه ١‏ وأخحذهم ونزل المتدةه بالممان؛ وأرسا, سائئي بەر للكريت للميرة 
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وأما محمد بن عبد الرحمن ثقد أغار على أبن شتير من عتلرى 
واا وسار قاصذا سلطان الدريشى فانتذر به وح بن الكر يت وطاح 
على اين صباحء وطلب مه أن يصلحه مع ابن سعود فأملحه. 


pm 
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فإننا إن نذكر أنه بعدما أغار ابن رشيد على عريب دارء وثزل ورتيه 


اباطن .قرب ليج الشمالي» جاءه رسول من حكرمة التركي يحمل أمرًا 
رسميًا تحذره فيه من التعرض إلى أبن صباح وطوارف الكريت» فعلم غاية 
التركي ويس من ماعدتها لهء تأرسل متتكنه جرد الك إلى الاسام 
وعبده من شمر يستلفرهم» رأرسل طلال بن نايف الرشيد يستتغر شمر 
الجزيرة قعده أن يعيد الكره على الرياض؛ لعله بجد فييا فرصة أما ماجد 
فقد وجد الأسلم رف گی ا یت روت علي الاجادل 
والشبكة؛ واعتذروا بما هم قه. وأما طلال فلم يكن حظه أحسن من حظ 
ماجدء فرجعا درن فائدة. 
حوادث خارجية 

في شهر جمادى الأرلى من هذه النةء خخرج مبارك بن عذبي 
الصباح بن ال ومعه شرذمة يدو وحضرء وأغار على غدم لاهل 
الصيةع وأخذها وظبر جابر المبارك الصباح ومعه عزو من الكويت 
والعسكر الذي في الجهر من أهل نحدء وطلوا مبارك العذبي وانتذر بهم 
ودخل الزبير ونزل جابر بوادي النساء وأغارت خیله على أطراف يلد زیر 
على أمل أن يظير منهم أحد مسن البلادء فلم يظير أحد ورجع إلى 
الكريت . 


سر کات يوسف بن إبراهيم وأزالاء محمد الصباح 


على العمل فجهز من الدورة سفيتين فيها بحر مائة وتخمسون رجلا 


ينس 


ر 


يرشسهم أجل أولاد #رتعالي المباح وولد راح رياره! فأصدين البجرم 
على الكويت» وقل أن يخرجوا من الشط علم فيم جابر الصباح أخي 
الصباح جارك وكان يرمعل في الفاو فرقم ثلغرافا إلى أحد البوارج 
الاتكليرزية المقيمة في البعسرة» يخبره بالأمر فسارت البارجة إلى 
الكويت» وكان جابر قد رفع الأمر إلى أبيه مبارك؛ فطلب رئيس البارجة 
من مسارك أن يرسسل معه من يعرف هذه الف فأرسل مع 
عبد اللهبن إبراهيم السمكة أمر التراخمذة المشهورين فصادف الئن 
المذكورة لے سرو جیا 0 أل ا فأحصوا بالأمرع ھر بوا فطاردتهم 
الار س وأدركتهم بعد أن دتحلو!ا الشطء وكاد پتبضس عليهم. ولكنهم 
تمكنوا من الالتجاء إلى شاطىء اة + كنل يله من رجال الارج 
و نكليزية في أحد زوارق البارجة ليتمكنوا من القبض على من فى السفن 
بل فرارهم» فلما اربوا الشاطىء عاجليم أدلى السفن بإطلاق الرصاص 
علييم فعتلوا ضابطا إتكليزيًا و نادانا واحداء وانپزم أهل اسمن وتركورها 
خالية فقبضوا على السفن ودخل بها البسرة» وخاطب والي اليصرة لأنكر 
علمه بتجييزهاء وكذلك يوسفا ہن أبراهيم أنكر ليه بذلك» ولكن 
مياركا أهتم لهذا الأمر وحاول أن يثبت الجريمة على يوسف وخابر ر 
الحليجء وأرسل شود الائات الح البسرة فى شر رجب» وأحرق 
الانكليز السفن المقبرض عليياء أما الحكومة الثركة فقد علمت يسيرها 
فأصدرت أمرها إلى ولاية البمرة» بأن إقامة يوسف بن إبراهيم بهذء 
الأطرافه غير مرغوب فيهء وأنها تستحسن له سكثى الحجاز. فلي 
الولاية أمر الحكومة؛ فكتب إلى أبن رشيد يخبره؛ فأرسل له سرية فخرج 


TA 5 


متها في A4‏ رمضان شش الزبير ؛ وقصكدك أبن ركد في الأطن و فعة أولاد 
الصياسم الصغار ومبارك الغربي وآقام عند ابن رشيد. 


ثورة أهل شقرا وإخراجهم منصوب ابن رشيد 


3 اق 


وفي شهر الحج من هذه السئة كان في بلد شقرا كغيرها من البلدان ِ 


حزبان مضادان فحزب يميل إلى آل السعود؛ وحزب يميل إلى آل الرشيد؛ 
ولکن أعمال أبن رشيد بعد وقعة الصريف وجوده وعئه ردت الكلمه 
رجمعت القلوب نصاروا كتلة واحدة» و ا التائل بأن هذه الرقعة 
كان الظافر فييا مغلربًا لأنها فريدة في نتائجيا وعراملياء بل كانت حي 
الب الأقرى لقوط إمارة ابن رشيد وتقلص تفرذه. وقد رأينا مبادىء 
هذا الانقلاب نما استولى ابن سعود على الزياض أطاعت له اليلاد 
الجتوبية كلها دون أن يرجه إليهم جندي واحده بل قدمرا طاعتهم يطوعهم 
ورضاهم عله حب وإخلاص. وكانت أعمال أمراء ابن رشيد في البلدان قد 
زاد الخرق اتاعاء ومن هؤلاء الأمراء عبد الله الصريغ الأمير في شمْر! من 
ا نند اشتدت وطأته على أهل البلدء رضي عليهم الخناق» 
وأخل يحاسبهم عن أقرالهم» فيزعم أن هذا يذم ابن رشبد رهذا يمدح أبن 
سعود حتى سثمت لفوسهم من هذه السخافات» فاستيع رؤساءهم 
وأعيانهم تذاكرراء ما وصلة إليه الحالة وأئهم لا صبر لهم على ذلك فثر 
رايهم إجماعًا على إخراج أمير أبن رشيد وخدامه من البلدء قلما أصبحرا 
استعدوا وأرسلرا للأمير من يغه أن الجماعة قرروا خروجك من البلد؛ 
نأما أن تخرج وتحقن الدماءء وإلاً فحن مضطرون لاستعمال القرة 
ضدككء ويما أن ليس لديه كرة يداقع بها ققد حرج ورجاله وساروا إلى 


وان 


المجمعةء وبلغ الخبر إلى مشاري بن عبد العزيز العنقري أمير ثرمداء 
فأرسل رسولاً إلى الصويغ يأمره بالرجوع إلى ثرمداء» فرقم إليه وأتام 
له , 

اما أهل شقرا فقد أرملوا إلى ابن سعود يخبرونه أنهم أخرجوا أمير 
ابن رشيد الذي عندهمء ويطلبون منه أن يرسل سرية تكرن عندهم تأرس|, 
الإهام عبد الرحمن مساعد بن عبد المحسن بن سويلم ومعه قوة فهاجم 
ترمداء ودخليا بمواطأة من بعضض أهلباء نفئل الصويغ ومن معه من لخدام 
ابن رشيد» وهم ثلائة عشر وفيض على مشاري العنقري وأرسله إلى 
الرياف فحبوه هناك رمات في سجنه. ودخخل أبن سويلم شقراء وأقام 

وبعد هذه الحوادث انضم أهل الوشم والمسحمل والشعيب إلى أبن 
سعودء ودخلوا تحت الطاعة» ولم يبق تحت نفوذ ابن رشيد إلا أهل سدير 
الذين كانوا تحت ننوذ أبن عسكر أمير المجمعة, 

بلغ ابن رشيد ثورة أهل ششراء وإخراجهم معرب وانضمام أهل 
الوشم إليه فزحف من القصيم قاصذا الهجوم على الريافى لعله يجد فيا 
خرحة لنياب عبد العزيز بن معود عنهاء لأنه لم يرجم بعد في غزوته على 
مطير التي تقدم ذكرهاء فنزل على تصور شقراء في العاشر من شير صغر 
وحاصرها ااانه عشر يومّاء فلم يدرك نتيجة» فراسلهم وأوعدهم 
وتوعدهم؛ فلم يدرك منهم مطلوبه» وكان قد أرسل أميرًا ومعه قوة» فأغار 
على فريق من سبيع وأخد منهم خی رورجم إلى اين رشيد؛ ثم رحل ابن 
رشيد قاصدا الرياض فعدل عنهاء وأغار على الدواسر والقبايئة والغرينة 
وكان قد بلخهم خبره فاجتمعرا وزبئوا حلالهم؛ ولما أغار عليهم صدوه 


خرن 


وك يدرك منهم إلا شيء قليل (على الرمحية)» ثم أراد مهاجمة الرياض 
على غرة قار من الرمحيةء ونزل الجتادرية وصار الساعة اثنين من الليل 
أسرى من الجتادرية ليس معه الأخيل وجيش كان يريد مهاجمة فريق بادية 
وترك حملته مع سالم السبهان على الجنادرية وقبل الفجر بساعة ونزل في 
أبو مرزوق ضلع على مسيرة ساعة من الريافس» وكان قد أرسل قبل مسيره 
خيل تكشف حالة البلادء ولكن النذير قد سقهم ونبه أهل الرياضص» فلما 
وصل الرياض وجدهم متعدين فخرجرا ونازلهم خارج السرر قصدره؛ 
لم انفين ونزل نخيل تيعد عن البلد قدر ساعةء وأقامة فيها ثلائة أيام دوت 
أن يأتى بحركة إلا أنه قطع بعض النخيل وهدم بعض الابار» ثم رحل إلى 
الرشم من طريى الحائر وضرمي وتزل ثرمداء وبنى فيها قصرًا رجعل فيه 
قوة أميرهم حمد بن إبراهيم بن عكر ووضع فيه طعام ردخيرة وزودهم 
بما يلر ا ررحم إلى القصيم. وأرسل قوةٌ مع مأجل بن حمود العبيد 
وقوة مم -حسين أبن جرآد. 

أما ما جد فقد أغار على عتيبة في عالية نجد وأخذهم فيم حلال أما 
جن بن جراد ققد أغار غا عتيبة)أيهًا وهزمره ورجعا إلى بريدةء 
KISS ka‏ الحرادث . 


مار منا عدة أكوان على أهل النساد من برادي نجد والحاضر: 
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رنزل ماء شمالى الأسر طارية. 
ا 
الو ٹاو ريص 
T1‏ 


بعداكراتنا الذي عرفناكم عنهاء روحنا سرية مع جزاع ابن عجل وبيرق مى 
حضر وبوأدي عتبية على شيرشيم ابن ربيعات وابن حميد وقحطان وأخيز 
لله على أيديهم عربان بأطراف الرياض وبعد ذلك غزيت شمر وسرب 
وقحطان وعيبة وأخذ الله على أيدت الدواسر والقبائية والقريئية ناس واجد 
طالعوا سبورنا قبل ألكون بيوم. واجتمعرا حسبوا أنهأ عزية بدو وصبحناهم 
وقطعيم الله هالكون وخذ الحلال وذبح | الرجال صار عليهم الكرن فرق 
الرعية وعتبه غزيت على بيات الرياض» توجينا له عشينا بالجنادرية روضة 
بعد عن الديرة ستة ماعات» ورنت الشيل نبور اللاد هي متنبية أم 
ل ,ست الخل تشبرئا أن ما عندهم خير وعتد الباعة اثنتين من. الليل 
سريت من الجنادرية يسلة يل وجيش وخليت (الغوه) عند سال 
السبيان يصبح بالمراح ومشينا إلى أن جا تبل الجر باعة نوخا (بابو 
مخروىٌ). وسرنا خمل ورجل وجعلت من القرم ثلاث عدوات لكل باب 
عازه معهم سلااحيم وما يحتاجرن ويرم أننا ثربنا الديرة وياهم مستحسمين 
بنا عند مناخنا ومنعت القوم عن فرب اليلاد لأجل أن أكثر أهل الدبرة طالم 
البلاد بفلابحهم ومنازله وأمرت الوم بوم أننا صبحنا إغارة عليهم وجميع 
ما ظاهر السور اتعدم الر جا( الال عرز ایت بالريافى عدة أيام 
هدمنا به منازل وقلبان وأذهحيبت الثمرة وشربنا ووعلينا الحائر رضرمى 
ول الوشم جاري به حوادث . 

ومعلتا تر مداء ا قصر وحطيئا به رتبة أميرهم حمك إبراهيم بن 

سم 





1 تحبر : أ 3 تستكت»* جرهم . 
(؟) الغود: الرحلة. 
۴ ولا بمعتى إِذا وليا معنا (وإذا أن). 
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وكان على عة النوقين» وأخذهم الله وعقبتهم حسين بن جراد وكات 
علبهم وأخذهم . الله :ثا بالطاعة ولا يذلنا بالمعاصي أحيثت أخياركم» _ 
يان الذي رتا يسركم هذا ما زم وصلَّى الله على محمد واله وسلم: 





کا نص کتاب ابن ريد بلفظه ومعناء لم نغير فيه شيء بل كتيناء على 
آله . 


انث سعود 

أما ابن سعردافبظقا مغزاه على مطير سار إلى الكريت»٠‏ وبلقه أن اين 
ر سید وج الرياضن فيم أن م إلبيا ولكن جاءه و ي والله یبر د 
بجوم ابن رشيد على الرياض وطرده عنياء فاطأن باله واهتم في نثل 
عائلتهم الى لم برل N‏ الكريت» فعاد بسا ولم بکد يشل العامية حتي 
بلغه أن أبن رشيد رجع عن الوشم ونزل شمالي الارطاويه؛ حي 
عد العزيز من الرياض وئزل شتراء» وأرسل عد الله بن جلرى لمياجمه 
٠‏ سرية ابن رشيد التي في مداء فبذل الأمان لأهل اللد فأبرا القتال فثاتلهم 
وهزمهم رد تصنت السرية في الشعم الذي بنى اين رشيد حديئا فحاصرها 
ربدأ بصم علييم ذلما أحسرا به تقبو الجدار وانهرزموا منه ليلا فاستولى 
عد ابش على ما فيه من طعام وز رفا تياتيلاء. على البلد والقتصر 


أرسل عبد العزيز سرية مع أحمد السديري لمياجمة مرية ابن رشيد في ار 
FF‏ 


روضه مدير فياجمتيا وهزمتياء وامترلى الدب على الروضه» فم مشت 
سرأيا أبن سعرت على رة بلدات عديرء ف اعت له ما عاي المجععة؛ 


نتد دافعت دفاعًا شديداء فتركها ابن سعود لفرصة أخرىء وقنع يما 


TT 


أدرك فترك سريتين أحدهما في روضة سديرء واكانية ني جلاجل» وأقر 
أحمد السديري في شتراء ورجع ابن سعود إلى الرياض بشهر ربيع الأول . 

وكان ابن رشيد قد رحل من موضعه ورل بريدة لأئه شي على 
القصيم لما رأى سرعة تقدم ابن سعود وفي شهر جمادى الأولى شرح ابن 
رشيد غازيًا من بريدة فأغار على عتيبة الموالين لابن سعود فأخدهم وهم 
على المسشامر بعالية نجد ثم رجع وجعل طريقه على سدير وحاصر قري 
التقويم 4 فأمر ابن سعود أحمد السديري وأهل الوشم أن ينجدوا أهل 
سدير» وخرج هو أيضا من الرياض منجذا لهم» ولكن ابن رشيد كان ند 
رجع عن ابو ونزل بريدة» وسار ابن سعود ونزل جلاجل فأقام فبا 
عشرين يومًا. 


خروج أمراء القصيم من الكويت وانضمامهم إلى سعود 

وکتب ابن سعود إلى آل سليم وال مهنا أمراء القصيم الذين لم يزاترا 
مع جيش ابن صباح المرابط في الجيري يأمرهم بالقدوم إليه بمن عند 
س أل بجد؛ تعدمو| وميم اذا مغاتل هن أهل التحميم ؛ و کان د 
اتس اث قل مم على عرد التصيم : تأت« سد العذة وامستلامضق شروب 
اجنو ب والوشم وسدذير والمحمل والجعيى ويعفى البوادي. فاجتمع لك » 
خلق كثير حضر وبوادي٠‏ وكانت السنة شهباء والأرض مجدبة من قلة 
الأمطار؛ والبعير لبقي والأطعية شال ۽ بل يكاد يكرن بحكم المعدوء. 
وليس هذا الوقت بالمناسب لجر مثل هذا الجيش اللحب» علاوة على 
ذلك أن هذا الجيش الكثيف لا بوجد فيه أكثر من أربعمائة ذلول لا تكد 
تكنى لحمل أمتعتهم ١‏ وبقة الجحثد يعشب نا على أرجليم: ولحن شيا ع 


هئ 
اا ا ب 


هذه الموانم فقد زحف اين سعود بهذا الجيش في القصيم ونزل المجممة 
وحاصرها دون تتيجة؛ واتفق وأهلها على التسليم إذا هو استولى على 
القصيم» فأرسل من موضعه سرية يرأسها مبان المحمد (عثمين) إلي 
الزلفىء فدشمله وقتل أميره محمد بن راشد السلمان» واستولى على اليلد 
ثم رحل ابن سعرد إلى الزلفي ونزله . 


ابن رشيد يستشير آهل القصيم 

وکال ابن رخد قد نزل بريدة يعد رجورغه من سذير؛ ورای أن اين 
ستو ك قد خخالنه واست لى على الرشم ۽ سكير وم بلذأن الخثرب » ولم 
بين لد زل التصيم والمجبعة من سدير؛ قعاله س ته تدم أبن سمعو د 4 : 
فعلم أنه ليس بإمكانه الاحتفاظ يما بقى فی بده واعتزع استنجاد سحكومة 
الترك ولكن يخشى أنه إذا أبعد عن التصبم يستولي عله ابن سعود؛ لما 
بعلم من ميلهم إلبه» ولا يقدر على تنفيذ ما اعتزم عليه قبل أن يطمئن بل 
على التصيم؛ إذ أن بقاء ننوذه ورجحان كنته على أبن سعرد ببقاء القعيم 
تحت سيطرته» فاحتار في أمره فاستدعى عبد الله العبدالرحمن اليسامء 
وكان يمن برأيه وهر رجل التصيم دحاء وحكه رروابطه قديمة مع 
آل الرشيد» وله ميل إليهمء ققدم عليه ني بريدة فأبدى له ما اعتزم عليه من 
امتتحاد الحكرمة التركية» وأته لم يمتعه من ذلك إل تخرفه على القعيم 
مث ابن سعرد فما لہ ابتعد سرد ۽ وأا محتار فى هذا ابعر ,ال اا 


رأبك» فما عر الرأي الذي تراه لي . 


قال عبد الله: الذي أرى أن تحنظ البلدان بالسرايا أجعل في قصر 
بر يلة أربعماثة رجل واجعل علييم إحدي رجالك الدين عمك عليهم؛ 
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وجهزهم بمأ يحتاجون من طعام وذخيرة؛ وأما عنيزة قيبين فصر الصفار؛ 
ويجعل فيه قوة ثلاثمانة أو أربعماثة رجل بقيادة فهيدا السبهان أو غيره ممن 
تفف بهء وتجعل عندهم الكفاية من الطعام والذخيرة وبث السرايا بينك 
دبين ابن سعودء يكونوا ردأ دون القصيم وابن سعوده فإذا رتبت هذا 
الثرتيب فأنت وما تريد» وبغير هذا العمل لا يمكن أن تأمن جائب أبن 
سعود وأهل القصيم» فال ابن رشيد: ما رأيت هو الصواب ولكن لا يمك 
تننيذ هذا إل" في استعمال الشدة ولا ودنا نوحشهم خوقًا من تفاقم الأمور 
ومجاراتهم بالونت الحاضر أرفن وقصدنا تراجعها؛ ونعرض عليهم الأمر 
| لعل أنهم يوافقرن على ذلك . 

وهذه هي المرة الأو لى الشي أخذ يعرف فييا للرأي العام حقه» 
فكب إلى وجباء أحل عنيزة وأمراءهم يتدعييم: نأتوا إليه وني الوم 
التالي جمعهم ٠‏ وثال: من المحتمل أني أترجه إلى الشمال» وأخشى أن 
ابن سعود والسليم يتغائمون الفرصة بابتعادي عنهم ويقتونهم والبلد مثلم 
تعلمسون سورها بتهدم ونبي منكم المساعدة في بتيانه لأجل ياعدكم 
على صد العدوي ونسي تجعل عندكم مرية مساعدة لكم والعم عبد الله 
يكير علينا في بيان قصر الغا وأن نجمل فيه قوة قدر أربعمائة رجل : 
لجل راحة الجميع عن المفسدين 0ال والبلاد رخارجبا رلا نحب 
نمضي هذا الأمر دون مراجعتكم فیا هر رأيكم بذلك. قالرا: إن كان 
الاي يرى ذلك صالح ريرى تنفيده فنحن سامعون ومطيعونء ولا عندنا 
معإرضة. وإن كان التصد مزاجعئنا وأخحذ رأينا فنحن نيدي ما عندناء 
قال نعم وأنا ما جمعتكم إل لأخذ رأيكم. قالوا: نحن ما نرى في ذلك 
صلاح لنا ولا [الأميرء لأن بتيان السور يقتفي له عمل كبير وتفقة ياهظة 


کا 


TY" 


ترهي الناس في تكاليفياء وأما السرايا فى وسط البلد فلا بد يحصل منها 
مضايقة لأهل البلدء وربما يحصل تقربات ترغر خراطر الناس ريحدث مار 
لا نجمد عقباء» خصوها مثل هذا الرقت»؛ نالمسألة بين وجيين وللأمير علو 
الرأي في انحتيار أحدهماً. قال: وما هر هذان الرجهان. قالرا: إما أن الأمير 
في شك من إخلاص أهل البلاد وطاعئهم» فلو أن يعمل من التديير ما تقتضيه 
ومصلحته. وإما أن يكون واثمًا من إخلاصيم وطاعتيم نكل إلييم أمر 
دنع غن أنفسهم. . فلم يستحن أن يجابههم بعدم الثقة فيهم ٠‏ بل قال: إني 
لق فيكم الثقة الثابتة وأكل إليكم أمر الداع عن البلاد ولا أعنتد إل آنتم 
A‏ الج ولكن رغبة بزيادة تأكيد ذلك » أحب أن تبايعرني من 
جديد ؛ فبايعوه على على المع والطاعة ٠‏ وأنهم سلم لمن سالمء ونجرب لمن 
حارب» ثم أذن لهم في الرجرع . ٹم رحل م من بريدة+ ونزل البطانيات . وكاب 
ابن سعرد يومثل فى سدير ولما كان ني أد انحر شعبان» وتدل ابن سعود الزلثى 
كما ذكرنا أننا أراد أن يجس نغ أهل النعيم ليعلم تبولهم واستعدادهم؛ 
قاستدعی ابن سليم فأله رأيه قي جماعة أهل عنبزة» فقال: إني راق منهم ؛ 
رلكن أخشى أن يقلبرا على أمرهم . 
مكاتية ابن سعو اة عيزة فييد السيهان إلى عيزة 
كتب ابن سعود إلى جماعة أهل عنيزة وكتب آل سليم كتاب إلى 
عبد الله العد الرحمن وجماعة أهل عئيزة يخبرونيم عن دخوليم الزلفى؛ 
وأنهم سيتقدمون إلى القصيم ويرجرن منهم المساعدة لتخليعكم من حكم 
أبن رشيد وجوره الذي آرهتكم بأعماله؛ ونزمل أن تكرنرا عند تتا فيكم . 
وصلت الككتب إلى عبد الله العبد الرحمن فجمع أعيان آهل عنيزة ؛ 


وعرضيى علییم كتب ابن سا د والليمء وقال: وس تروك في هذا اسر 
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تالوا: الرأي مشترك؛ ونحب أن نستير برأيك أولاً» قال: الذي آنا أرى 
أن هذه فنئة سيعم ضررهاء فلا تحب أن نتعجلها نحن الآآن فى عافية من 
الطرفين والخلاف هو بين الحكام؛ فهذا ابن سعود بالزلفي وأبن رشيد 
كريب منهء فتحن في أرقابنا بيعة لابن رشيدء لا يمكن أن تحلها بدون 
تقض منه» فإذا كان ابن سعود راغب في القصيم فا عليه إل أن يقضي 
على أبن رشيد وإذا تغلب عليه فنحن سامعين ومطيعين» فوافقوا على 
ذلك وكتبوا إلى ابن سعود والسليم جراب كتبهما يقولون: إن بأرتابتا 
ببعة لابن رشيد ولا يمكن أن نحلها ما دام هو موجودًا ولم يأتي منه ما 
يتمضها؛ وهذا أبن رشيد قريب منهم إذا قضيعوا عليه فحن بالسمع 
والطاعة , أما الآن فلا تقدمون إلينا. 

لما وصلت كتب أهل عنيزة إلى أبن م وغرف مشموئها رحل 

من الزلفى ودخل الرياض؛ أما أها ل القصيم فقد نزلوا بلد ثقراء بلغ ابن 
رضيد كتب ابن سعود إلى أهل عثيزة وجوابهم له أرسل ليم فهيد البيان 
ومعه سبعون رجلا فتزلافهیدہ في بيت ونزل جنده في ي القصر داخحل الديرة؛ 
وأقبل ابن رشيد ونزل بريقة واا فیا شیر رمضان: دفي أول شوال خرج 
أبن رشيد عن بريدة: ونزل جراب ألماء المعروف. واعتزم المحدار لتنئيدذ 
خطته التي أوضحنا فيما سبقء وجد من الحوادث ها جعله يزعج رأي 
عبد الله العبد الرحمن في ضبط البلدان بالسرآياء تأرسل حسين ابن جراد 
ومعه نحو مائثين وتخمسين وجلا سارل ني السر بين الوشم 
والقصيم وأمر بعض بوادي حرب أن ينشعوا إليه زل اخ عراف انهه 
السر إحدى قراه يحول درن تقدم اب ن سعود إلى القصيم؛ وأرسل ماجد 
أبن حمود المد ومعه مرية عددها تحر تحمسمائة مقاتل, ننزل الشقية 


ا E‏ ر 
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وأمد عبد الرحمن شبعان في زيادة قرة» ونزل قصر مهنا في بريدة لما 
رتب أمور القصيم رحل من جراب؛ وقمد السمارة: ومعه شمر وجربيد 
لأجل التمرين» وأحذ يخابر الحكرمة التركيةء ويسعتجدها قأقام هناك قار 
حمة أشير فلنتركه فى مرضعه ليتم عمله ونعود إلى سياق الكلام لتتميم 
الحوادث التي جرت أثناء شيايه . 


اليحوم على سرية اين جراد 
وتقعله ۲۸ القعدة 

فلما علم آبن سعود بارتحال ارم رشيد إلى العراق حرج من الرياض 
في ۱۲ القعدة ونزل الوشم فانفم إليه من فيا من أمراء القعيمء وأرسل 
طلائع تتكئف له؛ فتزل ابن جراد فرجعت الطلائع تخبره أنه عقيم في 
فبشة السر فرك حملة بالجريفا فآسرى TTT‏ يد 
منزله ققتله وانېزم قرمه فاستولى ابن سعود على جميع يهائمهم ومخيماتهم سر 
يما فيه؛ ثم رجح إلى الرياضي» وأهل القصيم نزلوا شتراءء رفي هذه 
الرتعة يقول على الصغيري: ْ 5 
ياذيب عد من فقار ين من كف شغموم ذيح عبج 
فإلى شيعت من الغثار الذين فاقبل على ماجد وابن بيات ارا 

أما فأول قدم ابن جراد قفد جنبوا بندان القصيم وقصددا ٠‏ 7 مس ۰ 0-3 
حمود العبيد: وكان برمئد نازلا الشقيقة تأخروه بالأمر قتخوف أن.يكرث 
هر الهدف الثاني فرحل من موضعه ونزل الغزيلية ماء بعد عن عنيزة ساعة 0 ا 
واحدة جنوبًا ثم رحل مله ونزل الملتى وهو تخل لعيد الله العيد الرحمن 52-3 
اليسام بعد عن الديرة كدر نصف باعة شمالا وحصل معه رهب ودخخل 
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الديرة واجتمع بفهيد السبهان وعبد الله العبد الرحمن اليسام وأيدى ليما 
تخوفه من هجوم ابن سعود والسبب عدم ثثته بأهل البلاد لأنه رأى مثهم ما 
يؤزخد ظلنهء وقال: : لا يمكني الاقامة في بلد هذء حائياء وسار نخل إلى 
بريدة وانضم السرية التي فيها جيش ليتمكن من المحائظة على القصييء 
أما اجتماع القوة في عنيزة وترك بريدة اة ردي منتاح التعيم ما هو 
لاح » ادا عا هناك کن افد غلى الداع : نان قدم ابن سعود على 
مهاجمة القتعيمء نان کان وجيه على بريدة كفيناكم إياه وإن كان وجبه 
على عنيزة تمدكمى فقال عبد الله : هذا رأي ما یرانق › فالأمير قد جعل في 
بريدة وة كافية ولاهم في حاجة إلى زيادة والأمبر لم يرسلك إلى بريدة بل 
أرسلك محافيا لعنيزة. فإذا وكم أمر وأنت ببريدة فما هو عذرك عند 
الأمير + وساعده فبيد البيان على هذا الرأى. فاقتنع ظاهرًا بصراب رأي 
عبد الله: ولكن أعاد الكرة في طلب بناء السور؛ أجابه عبد الله أن السرر 
يحتاج إلى تكاليف بامظة؛ ولا حب تشويش الئاس » ولكن إذا كان لا بد 
من هذاالامر فأجمع, وجياء أها ل البالاه ورأجعيسم؛ نإن وائقوا فهو 
المطلوب وإ تركه أولى؛ لأن الوقت يتقضي ذلك" . 


أقام ماجد بموضعه وهو على أغشد الحذره وكان يرسل في كل يوم 
طلائع ويجعلهم قسمين أحدهما من الجدرب؛ والشاني من الشرق 
ا يد ل خا ماين جيه 


التصيمء عا ار 576 بمب 


1( فراجم الجماعة ولم يوافقرا رلم ينا أن يكرههم. 
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سعرد فلي نجل فاه بالنجدة : فترك المسِذدات لابن سعصوة يعمل 
ما يلاء ثمة مله أنه بمساعدة الترك لن يستطيع أن يترد القصيم فقط»؛ 
بل يستطيع أن يخرج خصمه من تنجد جميعها؛ وما النمر إلا من 


عند الله . 


وناة سا ل الان مه TY‏ حمادى الكأنية . 


فح عيزة والتصيم 

وني أواخر شير ذي الحجة خرج عد الغزيز بن عيد الرحمن من 
الرياض» ولما رصل ثادى أرسل يستدعي أهل التنصيم أن يوافوء فيها فأتره 
راد أنه بريد اک ترك لته وتیل ما معه في فصر الجريقا من 
قصور الوشم؛ واتجه شما بثرف» ثم عطف إلى التعيمء قلما وصل 
الشريمية ماء بالنتود رجع غئه بحض البوادي الذين معه لماه علمرا أنه يتعد 
عثرة ولا طمع ليم فيياء لم أسرى تلك الليلة نغلم! الطريق طيلة ذاك 
الليل» ثم وجدرا الطريق بعد أن خرجوا من التفوذء وكانت كشافة ماجد 
يخرجون كل يرم يتحول الأخار عن أبن سعرد؛ فصادفره حين حرج 


من النتنرد» ف جعر! يخبرون ماجد إن أبن سعد نال الحميدية ماء يبعد عن 


3 
شيره لث ناعات ۽ فرحل ماجد من الملقى ونزل عند باب مربيدة على 


لجل السور شر الغرب ؛ قار اهل نره عن نزول ابن سف 3 الحسدية قتاع 
ا بيات وأمراء تنيز 6 ال بى الصالح وأمرواً ا أهل الديرة بالعر ضة 


TA 
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وتوعد كل سن يتخلف عن ذلك» قلما اجتمع أهل عتيزة واستعدوا 
بسلاحهم أمروا عليهم أن يغرقوا على محيط الور فيجمعون الأربعين 
والشمين ويجحلوهم في مكان. ويجعلوا عليهم أحد رجاليم الذين 
يثقون بهمء ويجعلون مئلهم على بعد قليل منهم؛ فرتبوا أهل البلاد 
الجنوبي على ج السور ومحيطه؛ وكأن ظتيم أن ابن سعود سيأتي إما 
من باب شارخ الشقة الغربي أو من باب البابية الشرقي» أو من بينهنا 
فجعلوا في هذه المراكز قوة أكثر ما سواها وعلى الخصوصى الشقة جتوبًا 
لأنها هي التي تلي مناخ أبن سعود» وبقي قييد مع بعش من الجماعة 
يدورون على القپاوي لأنهم آمروا خراص كل فريق أن عدوا ويجتمعرا 
في إحدى القهاري لكونوا رهن الأمرء وأما آل يحيى وأتاعهم فقد 
أخذوا به يدورون على المراكز الخارجية يفجعونهم خرفا من تللهم. 
بقرا على هذه الحال إلى أن مضى كثير من الليل فترجح في ظنهم أن ابن 
سعود أخجر الهجوم في هذه الليلة وإن الكشافة لم يتأكدوا أن الذي رأرا: 
هو أبن سعود فنترت مراقبتهم وتسلل الناس من عراكزهم؛ ولم يبق ني كل 
مركز إلا قليل منهم» وكذلك الذي بالتهاوي تد تفرقوا أو راح كل منم 
إلى بيتهء فلما كانت الساعة السادمة ليلا زحف ابن سعود من الحميدية 
ونزل الجيمية النخل المعروف بيعد عن الور قدر ريع ساعة جنوبًا ولم 
بحس بهم أهل البلد فانتدب ابن سعود أمراء أهل التصيم أن يتقدموا إلى 
بلادهم» فتتدموا مشاة ولس معهم أحد من غير أهل التعيمء فلما قاريرا 
. الشقة وفيها أكبر المراكز وأثواها وهو المركز الوحيد الذي لم يرجم من 
أهله أحد ثيل المصادمةء وكانت آلاعة نحو الثامنة والنصف من الليل؛ 
تقدم المهاجمون ولم يشعر بهم حتى أخذهم الرصاص فاضطرب أهل 


FAT ) التيقت‎ c(١ 


المركز وذعروا! من هذه المهاجمة المفاجئةء ولم يكوترا على استعداد؛ 
فلم يقاوموا مقاومة تذكرء لآن المياجمين قد داخلوهم والرمي لم يزل 
متواصلاء فانهزم أهل المركز: وتغرتوا يميئًا وشمالاء ودخل أكثرهم 
الدخيل وتركرا الطريق مفترحًاء وقتل لأرل وهلة من أهل البلاد محمد بن 
عد الله المحمد الام وتقدم آل سليم وآل مهنا ومن معهم مته طريق 
الريطر ولم يعترضهم أحد حتى وصلوا المجلس من تهم اريه التي 
كانت في القصر لأنهم افترقرا فرقتين فرقة من طريق البويطن صار طريقها 
عله سرق المسركف» والعائية صار طريقها من الجادة وكلا الطريثين. 
يعر د رهن الغصر فاجتاز منهم قم وتمركز عند بيت علي السليم على 
طرق المجلس من النرب»؛ نقشهرا الطرق الثلائة الغربي الذي يأتي من 
تيل المقيلية الجدربي الذي يأتي من قبل الجادة والشرقي الذي يأتي من 
قبل سوق المسوكف وبقي الشمائي الذي يأني من قبل المغرق مفتوحا وهنا 
بدأ إطلاق الرصاضن من ببت عبد الله العبد الرحمن السام من الشرق-وبيت 
محمد العبد الله إيراهيم اليسام من الشمالي مساعدة للسرية التي في التصر 
ارت ھا المياجمين مكشونة لا يتطيعرن التقدم فتقدم قسم من | 
الذين عند بيت علي الليم ودخلرا مجد الجامع وتحصتوا يه وصعد 
منهم رجال إلى منارة المسجد وكانت مد اعلة على القصر فأخذوا يرمون 
منها أهل القمر نتمكنوا من إسكاتيم فاز لرا من أماكنهم وتحعدرا بأسفل 
التصرهء ولكنيب لا يتمكئون من صد المهاجمين فتقدم أهل المراكز 


الجنربى الشرقى» وكان فهيد السبيان يبيث في البلد عند زورجتهء قلما 





(5) آل سليم دخلوا من باب ساير والتقرا باللذين دلوا في البويطن في المجلس 
الاحة الي أمام القصر . 


TAT 


سمع ألرمي خخرج على فرسه يريد أن يخرج إلى ماجدء ولكنه أراد أن يعلم 
حقيفة الأمر فجاء قاصذًا السرية التي في القصر وعندما وصل عند بيت 
الأمر فأجابته السادق التي سوست ال صذرهة فر فتلا فألحذوا فر سه 
وسلا حه وتركوه ممجندلا. 

أهأ بيوت البسام فقد سكتت لكوت أهل التصره حرج الأمير 
رسلم الفصر بالامان فخرجوا منه واستولوا على جميع ما كان لآل الرشيد 
وأعوائهم ولم يبق في البلاد معارضة فأرسل, آل ليم إلى این سعود 
يخبرونه أنهم استولوا على البلاد؛ وأخرجوا من في القصرء وقتلرا فييد 
البيان»؛ ولم س إل مادا بطر ف الديرة ۽ کان أبن سحو د فد تأهب لذلك 
فأغار على أجل ممعم طلرع الشبسن ف جل وه ذل تاهب لله يمة وهو على 
وشك الممشى قعاجلوه؛ تأتجل يداخلهم وهو ينهزم حتى أنشنوه وقتل من 
قومه نحو مین رجلاء فيهم أنماه عبيد [. . . ] هو وانهزم تومه على غير 
طر يته » فالتحىق بعضهم بعد الْر حمن بن معان في بر ية اما سال فلم 
يتف دون حاتلء وكان لل سعود المسجوتين في حائل كلهم مع ماجد 
قأسر هم الإمام عبد العزيز واستبقاهم معه» تأطلق عليهم يوستا اسم 
العرائف. 

رجع ابن سعود ودخخل عثيزة وجاءه وجياء البلاد وسلموا عليه 
وبايعوه ربايعدا السليم؛: ولم يتخلف أحد مم يشار إل ل اليسام , فإنهم 
استوحشوا أولا أحبوا مجابية الأمور بتلك الساعة إلى أن تركز هذه 
الشوشة. واخشرا تج لا يعلم بمكانيم ؛ فأرسل إلييم ا غو د 


كوو 


TA 


يدعرهم: لمراجهته؛ فلم يتصل بهم أحدء وأرسل إليهم ثانية وكذلك م 
حمل ننيجة. فخضب بن سعود وآمر من يقتحم عليهم من بيوتهم دياني 
هم جيرا فما سمعوا هذا الأمر حتى حصل شوشة في تلك الجنوء "١ ٠١‏ 
٠‏ فاقتحمو! بوتيم ونيرهاء وما كان ابن سعود والليم رقصدوت هذا 
الأمر» رلكن دائمًا في مثل هذه الحالة يصحبها حوادث لا يمكن إنقاءه : 

والحتيقة أن هذا الأمر ساء أهل البلاد ا ويزنا أن نسطر مغل هذا 
العملء ولكن التاريخ يتطلب الحقيقة؛ نعم إن آل سليم قد عمل فيهم مثل 
هذا العمل وأكثر فقد صردرت أملاكهم و يوني وجروت تباءهم 
بالأسراق بيد رعاع من أهل البلاد مستخدمين عند أمراء البلاد من قبل ابن 
رسد ولكن مع ذلك نرى أن ف اسل فد تألمرا هن وقوع هله 
المسألة» لا نقرل ذلك اعنذارًا عنهم وما كار محتاجين إلى العذرء لأن 
مقدمات الأمور وتوابعها أعظم من هذه والدماء أعظم من جميع ذلك؛ 
ولكنيا حفتة حي انس يتك على راد عود انه ادي 
الالح : حمد وخالحء هما. وثي الوم الثاني لرا صالحا. وتش 
محمد بن عبد العزيز اسيع في سحمد؛ په حال عال حمده فششعره به: 
وار أحد أولاد السليم؛ فدخل عليه وق وهو فی حبه) ونتبيح 
آل سليم عض خدام الأمراء الابقيه الذين كائرا قد أساؤوا على حرمهم 
أو آمانرا بعفن رجالهم بوقث ما فض عليهم ابن جراد فشتلرهم ونجى 
'بعضيم فرارًا كان ذلك اليرم الخامس من محرم سئة ؟11151ه.ء 


انه الدنتر الثاني من تاربخ مقبل الذكير 
وبله الدفتر الثالك . 


A5 


صفحة 77 فار غه في الأصل 


فلما كان يوم السابع من شير محرم سنة 11515 هادم رفد من آهل 
بريدة يطلبون من ابن سعود أن يرسل ال مهنا معهم لإخراج سرية ابن ريا 
ا في فصر بريدةء فأجابيم وأرسل مح صالح الحن وبني عمه 
وجماعته, فاسقلهم آهل ال زر کبزا بی ويار ابن نينا حصار اليه ؛ 
وكات رها ابن ضبعان قد تحصن في القعرء وعتدما رأى حركة أهل 
بريدة قال ليم: إنى لت في حاجة إلى ماعدتكم ولک ا من 
عراقب صملکم» فابن رشيد قد أثيل وهر قريب عندكمء قاثرا؛ مثلما أنت 
E,‏ فى جاه إلى مساعدتنا تحن لا في حاجه ليدأ الانذار مثنك ؛ فإك 
ترلى ابن رشد ت ا البلاد لحم وله.. ثم بعد ذلك سار أبن محرد ونزكف 


فى نها عدف م الدادء وطلبرا الأمان فأجيبراء 


ميا 


يرين 
فخرجرا من الثمر وجيزهم ابن سعود وساروا إلى حايل» وقدمت رفرد 
أهل التعيم إلى أبن سعود في بريدة ما عدى حن بن عساف أمير الرس 
والعتبلي أميز المذنب قتد انهزما إلى این رشيد. 

أما محمد بن عبد الرحيسن النبعل من بعد ما ثم فتم عنزة سار منها 
غازَيًا وقصد الذي يله في حرب» فأغار غليِيم وهم على الدليمية وآخحذ 
علييم إبلاً كثيرة ورجع إلى التعيم , 

وش ٤‏ محرم بنك ۱۲۲۲د : وقعامطار غزيرة في عنيزة في الليل ؛ 


دنال 


ل 
و کان لاحدى القلاع الكبيرة سجر کے يباري الديرة ی الشرق ؛ شيأ وين 
س 


النخيل يبتدىء مدخله من شرقي باب البابية؛ ثم يعرج من عند المداق على 
الجعيغري بسنا سيره على السريطي على حياله حمد الزامل شمالاء ثم 
يعطفى ضرقا على الشريعة على سوق الشبلانة ثم يجعل مثبرتي 
ميدي والطعيمية شمالاً» ثم يعطف شمالاً على الجناح . 

ووو 


وكاب عدا المسجرى تديعًا قبل أن لسع اليلد رسشى على سال و کان 
له عرصات في حيالة الجعيفري ليا آبرابء وكانو! يسدونها آيام اليش . 
رسن الصدفق. أن السيل جاه لب رابراب العرصات هله دة ولم به ليا 
أسيد ا لان أهل البلاد في تلك الأ ام مشتملون عنها أيام دخول أبن سعود 
والسليم ؛ فصاع السل على مجر اء العادي فحالت المدود ذويه ومجراد. 
اض اليل مسر عجرا من شيل الجعيف يي ردخل اللاد مر الحية 
الشرقية » فأحدث فجة كيرة لما دهمپم؛ وخرح الناس من بيو ٽيم هم 
وعائلاتهم وكان هم الناس النجا: بأینسیم + وكان مثرة البفرف تتهدم نحو 
اة وبيت طاحة من أسانيا ومانة ألحرى حصل ثيبا لل ولككن لم 


بش قشأ نشدس . 
2 5 م س انا 


استتب الأمر في القصيم لابن سود عدا قر بريدةء فإنه لم يسلم. 

| وفسى ١‏ مره (عندما عدات الأممور): أرسل مسل أده 
العيد الرحمن وبئية من اختفى من البسام إلى أبن معود يطلبرن الأمان» 
نطلب عليهم !بن سعود عغرة آلاف ريال؛ فلموها فأمنيم؛ ونخحرجرا إل 
واا عله ۽ ۾ گان محمد بن عل انل العبد الر حن الام قبل أن یدن 
ان سعود عيرم على ورك افر إلى العام گحادته ١‏ فرج نمأ قاصد! 


TAR 


چ ا د 
1ع لامر کے 


1 


الشام لآجل تصريف الإبل التى قد اشتراها من أسواق الشامء وكات 
حر عشرة آلاف رأس من الإبل» فياف على ابن رشيد وهو في العراق 
بخابر حكرمة الترك» فأخبره باحتلال ابن سعرد القصيم' فأرسل أبن رشيد 
إل تتمار الابل من أهل الفصيم وأخذ متهم ثمانين بعيرا اننفائا متهم على 
القض على ال يام 
وإرسالهه إلى الرياضص 
٠‏ كان ابم سعود قد أرسل لابن صباح يش بنتم القصيم١‏ فرجع 
الرسول من ميارك ومعه كتاب لابن سعود يأمره بالقيض على إل بسام؛ 
ويقول لأنهم أماس آل حركه وشم عشد أبن رشيك في هذه الأطراف» 
و تول يكتابه : إن ورستمل اعد الله روصل عند اس رسك و بعك 
رصوله أخخد أبن رعشد من تجار القصيم ثمائين با لأجل شيل رحلة 
العسكر ؛ لأن الحكرمة أمدئه في عكر وأنه ميترجه من السارة عن 
قرييا: يحت ابن سعود على الاستعداد لأف . 
جاء ابن سعود من بريده إلى عتزة واستدعى ابن سليم ويعصن 
سر اعته ولغم نجدة الشرك لابن ركبا ؛ ثم أرسل إلى عبد الله 
المند ال حمسن وابنه علي والح الال المحمد وحمد ال 
العد العزيز وحمل المحندك الل الرحمن؛ ؛ و ميخم الصد الله البراهيم 
آل يام رأخير أنَّ ابن رشيد قد أقبل وقد أمدته حكومة الترك بسكم 


۸4 


ولو وئقت أنا فيكم فالجماعة ما هم واثقين: والذي أرى أن تبعدوا 
أنفسكم عن مضان القيل والقال ما دام الأموو على هذه الحال؛: ولا أرى 
نكم أحسن من الاعتزال في الرياض على بساط الكرامة إلى أن تتقضى 
هالأمورء لأني أخشى من هرج ينبه عنكم عدو ويحملنا على مقتلكم ؛ 
نحن نود أن لا يمير لأحد مدخل في کلام وأنتم في وجهي وأمان الله ما 
يجي عليكم ما يكدركم , 

فالرا: حا بالسسع والطاعةء وإذا كان ترون في إبعادنا شىء من 
المصلحة لكم أو لنا فحنا حدر الأمرء إنما نطلبه من الله ثم منكم تمهلونا 
يومنا هذاء ونطمكئن جواطر عأثلاتناء وبكرى إنشاء الله ذكرن مستعدين. 

قال: ما هنا أمور إنشاء الله تدعي إلى مغتهء فالذي تريدون يلحقكم 
واکتبوا بخواطركم لعاتلاتكم وطبنوهم» والجيش حاضر توکلرا على الله 
واركبوا. 

فركيرا في الحال وقدموا الرباغى»: فأتزلوهم في ببت بای بهم ؛ 
وتركوا لبم حر ينهم في الخروج والدشبول؛ ورتوا لهم كنايتهب وجملرا 
عندهم دام يخدموتهم بعمنة مراقين » رلم يحل عليِيم اشح 
ظ ذكرت السب في القبض على آل بسام ولم أذكر إل ما ثبت عندى؛ 
واطلعث عليه وعندي يذلك وثيقة من مبارك السباح كتبها إلى مقيل بن 
عبد الرحمن الذكيرء مؤرّخخحة 18 محرم سنة 1777هاء تتضمن كتابثه لابن 
سعود بهذا الأمر قدوّنته إثبانا للحتيئة» لأن آل بام اتهموا يحض الجماعة 
بأنهم هم الساعين يذلك عند أبن سعود ولكنيم على خلا کی اچم 
قالأمر من ابن صباح مباشرة؛ وسيطلع القارىء على مأ يؤيد ذلك فى كثاب 


۳۹ 


الامام عبد الرحمن تلعيخ قاسم بن ثاني في لامها هذا على الترسط 
لاطلاق سراح آل بسام في حوادث السنة التي يعد هذه. 

ولكن مع الأسفب- أن هذا الظن بار سيت كل اليه 
وحملرا أبن رشيد على أن يكتب للدولة في إبعاد بعض الأشخاص من 
تجار أهل عيزة في اليصرة؛ فرقعت التكاية بأناس هم أيعد الناس عن أمور 
السيامة» بل وأمرر أبن رثيد واب سعودء وذلك أن الحكومة اعتقلت 
محمد المريد الشعيبي وأنخاه عبد الله العريد. وجمد الحماد الشيل القائم 
بأعمال الشبينى باليابة رأرسلتهم إلى قونية فبقرا هناك مدة . 

إقبال ابن رشيد من العراق بالعسكر 

ذكرنا أن ابن رشيد سار إلى العراق في شير شرال الماضي وأخذ 
يراجع حكومة الترك في الأستانة e‏ على أبن سعرد» وأثاء على 
ذلك نحو خمة أشهر وهو يرسل التلغراف تلو التلغراف؛ دون أن يظير له 
بوادر من التجاح؛ ولكن الدولة أخيرًا منت على طلبه وأوعدته لأنها 
أو جت خموقًا من امتداد سلطة ابن سعود في نجد وأمدت ابن رشید ينجدة 
مؤلفة من أَحَدَ عشر طابورًا وأربعة عشر مدفعاء وشيء كثير من الذخيرة 
والمت والمال. 

وقد ذكرئا مصادرته جمال تجار أهل القصيم فحمل عليبا 
السكر والذخيرة وامتتفر قمر وخحرب واللثير ويبعسض من علزة 
والشرارات وبني عد اء فأقبل يزحف بهذأ الجيش الجرار قاصدًا ابن 
سحود في الشصيم ٠‏ نلا وصل قصيا التقى عبد الرحمن بن ضبعان فيهاء 
ركان قد سلم قسر بريدة قبل بضعة أيام عندما تقد ما عندهم من العام 


۳۹ 


وكان ابن ضبعان مريضاء فتوفي بعد مدة قليلة؛ أخبره ابن ضبعان بقوات 
ابن سعود فأقبل أبن رشيدء وكان أبن سعود فد كتب إلى بلدان نجد يطلب 
زيادة غزوه فجاءوا وانضموا إلى مَنْ معه فاجتمع عنده قرة ما هي قليلة 
حاضرة وبادية. 
وقعة البكيرية 

هذه ألوقعة من أكبر الوقعات التي صارت في تجد بل هي أكبرها 
على الإطلاق بتاريخ نجد الحديث الذي رصل إلينا علمهء لما توفر فيها 
من الاستعدادات الحربية والأسلحة الحديئة الطراز عند الغريقين» وبكثرة 
ما حشد فيا من الجيرش» حيث إن نجدا شطرتيا هذه الحوادث شطرين 
متضادين» فمن حدود التصيم الشمالة إلى رادي الدواسر بيد اين بعر 
وقد حشد غزوان هدم البلدان وبواديهاء ومن حدود التعيم شمالاً إلى 
جوف ال عمرو بيد ابن رشيد. 

وقد حشد غزوان هذه البلدان وبواديها غير ما أمديه به نزل أبن رش 
...1" جينه: وكان ان سعود في (البعمر) كرية من قرى بريدة ثم شد 
منهاء وتزل البكيرية دغعبىء جيشه ثلالة أقسامء قلب وجناحان؛ فكان هر 
رمن معه في عزو الجنوب جميعهم وبعشس البادية الجناح الأيمن. وكان 
الجناح الأيسر أهل بريدة وأهل القصيم ومعهم بعس الباديةء ركان التلب 
أهل عنيزة وتوابعها ومعهم بعض من عتية. 

أل أبن رشيد وجنوده على نعبكته ٠‏ فوجه معظم وان حلى جاح 
أبن سعود الايمن الذي هو فيه ٠‏ وجعل تبالة أهل بريدة وأهل القصيم يعفر 


ل ل سس سس 
3 سطر غير راضح في الأصل . 


1 د 


من الحشر وشمرء وقبالة أهل عنيزة مغل ذلك» اصطدم الجيشان في وسط 
النهار من ذاك الوم والتحم القتال وحمي الرطيسء وبيعت الأرواح بيع 
الماحء وتزاحفوا سى اختلط الفريقان وتجالدوا بالسيوف إلى وفت 
العصر؛ » فائهزم جناح أبن سعود الأيمن. وائهزم هو فيمن اتهزم؛ أما القلب 
واللجئاح الأيسر فد ثعرا على القعال وهزموا الجيش المقايل لهم قبل 
الليل» ثم أغاروا على شمر وأخدذوهم وهم لم يعلموا بهزيمة ابن سعود؛ 
نظلوا يطاردوت فلرل ابن رشيد الذي قد انهزم هو وأعل حايل على 
جيشهم ) وتركو! العسكر لرحمة الأقدارء فصارت الملحمة والقتل فيهمء 
ذلما أمسى الليل رجع أهل القصيم إلى معكرهم ظافرين؛ وصادفوا 
برجو رهق ثلث من العسكرء بأسلحتهم وأطرايهم منفردين» فقاتلرهم ثم 
ابرا ماي مم وغنسرا ما معهم من الأسلحة والأطراب 


وال خخيرة. 


قلما وصلرا إلى مخيمهم لم يجدوا نيه أحدّاء فيلنهم حقيفة الوافع» 
وكان معهم عبد العزيز بن جلوي؛ ومحمد بن صالح ثليرب» دخلوا في 
معسكر أهل القعيم بعدما التحم التعال وبترا معيم إلى النياية» وكان ٠‏ 
الخبر قد وصل إلى عنيزة بهزيمة ابن سعودء فظترا أن الهزيمة عامةء فلم 
كان الساعة السادسة ليلا رصل رسولٌ من صالح الزامل السليم ومعه كتاب 
للأمير عبد العزيز العبد الله يخبره بهزيمة أبن رشيد ويقول: إن كان ابن 
سعود قد جنب البلاد فأرسلوا إليه وردّوهء نأرمل الأمير عبد العزيز إلى 
ابن سعود كتابًا مع مجاهد الحبردي يخبره فيه عن حتيقة الرائع ٠‏ وأرسل 
له الكتاب الوارد من صائح الزامل»؛ وطلب منه أن يرجعء وأنهم متعدون 
إلى جميم ما يلزم من المال والرجال» وجاء عبد الله بن قعدان يخير الأمير 


T4 


بعد أن صلى المخرب مع ابن سعود في كريم قصور مزارع مسانة ساعتي 
ونصف عن عثيزة بالجنوب الغربي منهاء روصل الحبردي إلى ابن عرد 
وسلمه كتاب اين سليم. ولكنه لم يصدى الخبر؛ فاستمر فى مسيره قأصدًا 
إلى الرياض . 

وكان الأمير ابن سليم قد جمع أعيان أهل عنيزة. وكتبوا إلى ابن 
سعود كايا أشد أبعمجة وأكثر سحفأسية ؛ فطليوا عبرا 0 يرجم ولو و سحلو¿ 
وعاهدوه بال أن يقدموا له أموالهم وأنفيم» »> فإذا لم يرجع فيم معتمدون 
على حرب ابن وشيد الور وكان ابن جلوى دابن ث شلبروت قد وجل 
® سن ابن جد وشليرب وكاأنا حاضر ان 8 اليم 
فأخيراء» اراب أهل عنيزة» فرجع إليبا. 

أما غزو القصيم الذي بالبكيرية نقد اعتزموا المبيث في البكيرية. 
وقي الصبام يرجعون إلى بلدائهم يمن عندهم من الأسراء والأطواب؛ 
وكان هذا رأي صالم الحسن المهناء وأما صالح الزامل فقّد كان يرى 
الرجوع حال ني ل يوي بن وشيد أله في تله جع إل 
ظ فلم يوافق أبن مهناء فركن ابن سليم إلى راية إلا أن الجند الذين معهم 
ا ا2 يوتف بيه كلذ نمف الیل لم ین من 
والغتائم: فرجع أناس من امل ابكيرية وأخبروا ابن رشيد: 0 قو 
. استولت على ما تركه أهل القصيم من العسكر والذخيرة: ركاب عدد القتلى 
في هذه المعركة ينوف على الألفين وخحمماتة من ذلك نحو ستمائة 
ونعمسين من أهل الرياض . 
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وكثل من أهل القصيم عموما نحو أربعماثة وخحمسين؛ وفتل من 
عكر الترك نحو ألف» وقبهم ثلالة ضباط» وقتل من أهل حائل وتواحيها 
“لي أربمماة: وفيهم ماجد بن حمود البیده وعبد ...]۲ ل يقل عن 
العلاثة الالاف". ظ 


رجوع ابن سعود إلى عنيزة 

ردم أبن سعرد بعد أن وصله كتاب أهل عتيزة الأخير» وهو على 
المربع » فدخل عنيزة فى اليرم الأول من شهر جمادى الأولى فاستقبله آهل 
عيرة كبيرهم وصغيرهم شارج البلد اتال حماسيّاء فاصطفرا صفين من 
باب اليلد إل مائة بعيدة بأملحيم» والخيل تجرل بين الصثرف ترحيبا 
قدومهء فدخل اليلد ولم يكن معه يومئد أكثر من خمسين هجاناء فجهز 
ييومه سرية وأرسلها إلى ازى بةء ولكن ابن الرشيد قد مبقه إليهاء 
فرجعت السرية إلى رعنيزةء وكان أبن رشيد بعد هزيمته قد أزل الشيحية» 
نتلاحق عليه فلرل جيشه؛ فجمع فوته وتناك بسن بتي خنده من 
العكرء وبلغه رجو آهل القصيم عن البكيرية فنزلها. 

وأرسل ابن سعود إلى القبائل التي حوله من عثية ومعير 
فأجابوه؛ فلما تكامل ورودهم واجتمع عنده أهل التصيم؛ حرج في 
الادس من شهر جمادى الأولى يريد ابن رفيد» فبلنه أنه نزل الخيرا 


0غ 
و4 هذه العيارة ليس لها تعلق نما قبلها ولا بما يعدها . 
(0) التكملة نائصة في الأصل . 

(6) كذا في الأصل» والظاهر أنه سقط بمقدار صفحة. 


۳40 


(بلد من بلدان القصيم) وحاصرهاء وكان قد وضع على أهل البكيرية 
غرأمه طعام بو سمه شر لف صاع؛ وأمرهم 9 يعلحئوه ؛ وجل 
مهم سرية يقبضونه منهم فتعقبه أبن سعود ونزل البككيرية؛ وطرد سرية 


أقام ابن رشيد على حرب الا عدة أيام» ولكنّ أهل الد صمدوا 
لحر به ودافعوا عنيا دفاعًا شديدًا على أنه قد ساعده عليهم من الداخل 
بف الهواء الأصفر فيهم مرض (الكوليرا) الذي لم يعرف بنجد قبل 
ذلك دكات قد سرى إلبهم من جيش أبن وشيد بعد أن تفتى فيه عرد 
اختلاطه بعسكر الترك. فكانوا بين ثبضة مرضي داخلي وعدو ځارجی. 
ولكن ذلك لم ينل عزمهم؛ فقد دافعوا دفاع الأبطال أَحَدَ عشرة يرما 
كانت المدافع تشتنل عليم للا وتباراء 3 ,30 فحامرهم فامتنعرا 
عليه ثم دعاهم للتسليم وعليهم أمان الله فاستوئقو! منه ونزلوا بعد أن 
أمنهم فتئلهم عن أخرهم» وسار وترل الشثانة في ١١‏ جمادى الأولى فقطم 
جميع نكيلها. وهدم بيوتها وتركيا قاعًا صنصفًاء وحاصر الرس ونصب 
عليها المدافع رضربياء فدائعوا عنيا وتتل أميرها أثناء الحمارء ثم رحل 
ابن سود ونؤل الرس فانقطع اسن رشيد عن مهاجمتيم: فأخذت 
المناوشات بينهم يوميًا ستين يرميًا دون أن يكون فيا وقعة حاسمةء تتذمر 
أهل نجد وسثموا هذه الحالة التي لا هي حالة حرب ولا حالة سل 
لتغر قلت بادية ابن سعود عنه طالبة المرعى لمواشييا؛ ولم ببق معه غير 
الحضر ثمائماثة وثلاثمائة من رؤساء البوادى . 


ل ل ل ل سس 
3 سطر غير واضح في الأصل . 


1 م 


ولم تكن حالة ابن رشيد بأحسن من حالة ابن سعودء فقد قامت عليه 
البرادي فطلبوا مته أن يترسع» نتد ملكت مراثيهم في هذا المناخ» وكان 
ابن سعود قد ملك عليهم الطرق نلا يصل إليهم من القوافل التي 
يستمدونها من العراق إلا القليل» فضاقت عليهم معيشتهم؛ فأجبروه إما أن 
يتاجز ابن سعود أو يرتحل من موضعه هذا وكان ابن سعود عندماً ترك 
البادية أرسل فهد الرشودي من كبار أهل بريدة يعرض عليه أمر الصاح 
على بقاء ما تحت يد كل مثهما لهء ولكن لم يشأ غرور ابن رشيد أن يسمع 
مغل هذا الكللاف نأساء الردٌء وقال لا صلح قبل أن أضرب القتصيم 
والرياض ضربة لا ينوها مدى الدهر» رجع فهد الرشودي يحمل هذا 
الكلام إلى ابن سعرد فألقاه في مجله» وخحمه بقوله: والله يا آهل نجد 
إني رأيث رجلا إن وَلبَكم وتمكن منكم ليجعلتكم كأمس الدايرء ولا 
أزيدكم تعريمًا يعد العديز بن متعبء فكلكم تعر فر يحوادث الصريق»؛ ` 
لا رالله لايرضه فيكم مثل عمله في الصريف» ركان الرشودي رجاد 
تًا رصا فأثّرت كلماته في الاس تأثيرًا شديدًا. 
وقعة الحجناوي» أو القوعي 

شد ابن رشيد في العنانة في 1۷ رجب تحت خط الادية: وكات 
البادية قد ارتحلوا ثيلهء وعندما شد ابن رشيد ومثى هجم عليه ابن 
سعود؛ فتصادموا وتقارعرا من طارع ® الهغرربياء وكان قصد ابن 
سعود بهذا الهجرم أن يحول دون ابن رشيد اللحاق بشثمرء فشاغله إلى 
الليلء نصب أبن رشيد خيامه للمبيت ليوهم أبن سعود أنه سيبيت في 
مكائه؛ فاتخدع ابن سعرد بدلك ورجع إلى مخيمه وأقام حراسًا يراقبود 


محركات ابن رشيد. 


TAY 


عندما علم ابن رشيد برجوع ابن سعود شرع يتأهّب للرحيل» فانطلق 
أحد الحراس وأخير ابن سعود أنْ ابن رشيد قد رحل» وسارعوا إلى الخيل 
يتعتبون ابن رشيدء فلما قربوا مله رأوا سوادًا فأغاررا عليهاء فإذا هي 
عكر الترك فنازلوهم سأعة ۽ امد لهم الترك رردرهما فرجع أبن سعود 
إلى مخيمه دول نتيجة؛ ولكنه ترك حراسًا وكثائة في مكان ثريب من منزل 
ابن رشيد. رتال لهم: إذا رحل إن كان صار طريته على الحنف» وهر 
درب بين جبلي آباناتٹ؛ فاتبعوه لتكوتواً عالمين بمسيره» وأرسليا لی 
وعدا منكلم يعخبرني . 

أما إن مشى إلى قصر ابن عقيل فعليكم أن تسبغوه إليه لتشجعوا 
أهله ۽ وتخبروهم أي على أثركم ليشثد مأعدهم . 

رحل ابن رشيد من القوعي ونزل على التصرء ونصب في الحال: 
مدافعه وشرع يغرب القفصرء وكان الكثافة قد سيثوه ودخلوا الصر 
وأرسلو! يخبرون ابن سعود فشف يمن معه في الساعة الأخيرة من نهار ذال 
اليوم؛ فوصلرا إلى القصر منتصف الليل ودخلوه واستراحرا بقبة تلك 
الليلةء رفي حسام الق التاليي ١)‏ رجب شد اين رشيد فتركه ابن معود 
يحمل أطوابه ويرخل إبلهء وعندما شى هو ورجاله وصكر الراك 
حرجت غليه خيل ابن سعود ومشى الجشد من ورائها فأدركوه في 
الحجناوي» أناخ أبن رشيد وجمع جيورشه وتعب مدافعه) وین يرت 
الحرب قتعادم الفريتان وتقارعا إلى نصف النيار تتقهقر الجناح الأيمن 
من جيش أبن سعودء فهجم أبن سعود وبقية جنده هبجمة الاستبسال وهدم 
بيرت الحرب التي نصبها أبن رشيد؛ فحمي وطيس الثثال فانهزمت عساكر 
الترك؛ ثم تبعهم ابن رشيد وقومه وفرّوا هاربين؛ وأراد ابن سعود أن 


۹A 


ْ 


يتعقّبهم ولكن الحملاث والأموال التي تركها ابن رشيد حالت دون ذلك؛ 
فعغلوا عنهم بها فاسترلى ابن سعود وجتوده على تلك الأموال التي 
لا ّدر فقد أخذرا أكثر من أريعة أيام ينقلون من هذه الغنائم من الأمتعة 
والذخاثر والأسلحة والفرش والأثاث والثياب» حتى ضاقت أسراق عنيزة 
وبريدة من هذه الأشياء تىي صارت تاع بأبخس الأثمان» ناهيك بالإبل 
والغتم. 

وقيل: إنهم وجدرا بين تلك الأحمال صناديق من الذهب حملوها 
إلى أبن سعردء نلم يستأئر بها بل فرّقها على الجندء ولسنا مبالغين في 
وصف هذه الغتائم؛ فقد أخذت تقلبها من مصادر عديدة واخترت أقلها 
مبالغة إلا الذهب فلم أسمعه إلا نقل من كناب الريحاني» وقد طبقت هذه 
الروايات على ما اتثثرا عليه؛ وتركت ما شذ عنيا إذ لا خير في المبالغة 
البعيدة عن الحقيتة . 


الهزم ابن رشيد في قلة من الخيل والجيش» فبات ثلك الليلة في 
النيبائية القرية المعروف بغ إيان الأسود من الشرق؛ ولم يكن معه شي» 
من الطعام رئلافي عليه تلك الليلة بح فلرل المتهزمين من قرمه فمشى 
منها رنزل الكينة. وتلاحق عليه بقية فلوله. وشرائد العسكر الذين سلموا 
وأقام | فيا ثلائة أشهر . 

أما ابن سعود نقد أقام بمرضعه حتى استكمل تومه حمل الغنائم 
فرجع إلى عنيزة» وأقام فيها بضعة أيامء ثم روجع إلى الرياض في آخخر 
رجب وأرخص لجتوده يرجعون لأوطائهم ردخل الرياض في الخامس 
من شهر شعبان» فخشي أنَّ حكومة الترك تستأنف مساعدة ابن رشيد إذا 


۳۹4 


بلغها هلال عسكرها في هذه الوقائع؛ فأخذ يخابرها ويستعطفها ويتدخل 
عليها؛ ويبدي خضوعه واه بالسمع والطاعة» ويرجوها أن لا تسمع كلاء 
الأعداء والمغرضين والذين يصورونه عاصي على الدولةء وخارج عن 
طاعتها تعله على الأئل يكتني شرهاء وئد استجد بالشيخ قاسم أبن ثاني 
أمير قطر أن يساعده برع البرئيات» ويزيل ما علق بذهن اللطات عن ابن 
صعود؛ لأن كلامه مقبول عند الدولة؛ ولها ثنة فيه» وأجابه ابن ثاني 
وأرسل عريضة نحطية لوالي ولاية البصرة؛ وأخرى تلخرائية إلى السلطان 
عبد الحميد من أر بع ناشع أحدها براسطة الوالي المذكورء والثائية بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاص» والثالئة بواسطة الكاتب الأول في المابين: 
والرابعة براسطة أبي اليدذى العصيادى . 

وأرسل ابن سعود تلغرافين إلى السلطان عبد الحميد على أربع تسخ 
الأولى نسخة من كل واحد من التلغراقين باسم اللطان يلا واسطة) 
ونسخة من التلغرافين بواسطة الكاتب الأول في المابين» ونسخة بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاص. وننخة بواسطة أبي الهدى أفندى وإليك 
مضمون تلغراثئات ابن سعود. 


التتغراف الأول 
من ابن سعود إلى السلطان عبد المحميد 
إلى أعتاب ميدي وولي نعمتي ساطان البرين وخاقان البحرين» 
خلفة رسول الله السلطان المعظمء السلطان عبد الحميد خان الثاتيء أدام 
لله عرش سلطتته إلى آخر الدوران أمين. 
أقدم عبوديتي وطاعتي ودخالتي إلى الأعتاب السامية المقدسة 


1 ورك 
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ممعثلا كل إرادة رفرمان لست بعاصي ولا حارج عن دائرة الأمرء بل أن 
اليد الصادق في خدمة دولتي وجلالة متبرعي الأعظم؛ أريد الإصلاج ما 
استطيت ‏ قد ابتلاني سبحائه وتعالى بشردمة يحسدون ويشسدون ولا 
يصلحرن» قامر! يشركرن آنكار دولة جلالة ولي النعم؛ ۽ ويدتعلون شلى 
قكرة الشريف الأوهام الراهية؛ يريدون تفر يش الكلمة الاسلامية وتقسيم 
الجامعة المقدسة العثمائيةء والجائي إلى الاحتماء بالدرل الأجانب» 
نحاشا ثم حاشا عبد جلالتكم عثماني صرف ؛ أفدى اللذة العثمانية بعزيز 
روحى» أجمم كلمة بادية الخطة التجدية بما أتاني الث ومناحتني دولتي 
العلية من النفوذ تحت رأية مولانا أمير المؤيئين سلطات الإ سدم 
والمسلمين اللطان عد الحميد نصره الله؛ لكن هؤلاء الذين يريدرت 
تفربق الجامعة الععمائة لا يألرن جهدًا في إلتاء. الدسائس حتى تمكنرأً من 
جعل الآمر في غير قالبه واستجليوا لى انحرف الرضاء العاليء فسافوا علي 
العساكر الشاهاتية آولأء واسترحمت وقدمت طاعتي فلم أوفق لإزالة 
اا أدخليا المفدوث: والآن بلغني أن الحكرمة السنية ساقت 
علي عاكر غير الأولى» فأنا أضرع إلي مرحمة وشفتة وضأن وحماية 
يوي اق المؤمئين أن لا و إخذئي بدسية ألتاها المتندرتء ولا 

شبهة احتح ببا الحاسدوث المزوررث:» فينظر إلى له إل بعين العدالة 
والشفقة المرحمة» ويحقن دماء ألوف من المسلمين الطائعين الداعين 
بدوام عرش جلالته . 


ا و لي أرادة 0 ا يشالف ا 0 
ر العاف 5 السامة أذ ل يدت مقاصد أرباب الفساد أعداء 


1 


الدين والدولةء الذين يريدون إشغال دولتنا العلية وتععيت عاكرها 
المظفرة يمينا وشمالا وإضعاف ماليتها فإن ليم بذلك مقاصد لا تخئى 
على سمو حكمة جلالة مولانا أمير المؤمتين؛ وأنا عبد صادق ف حادم مطيع 
ملتجىء لمرحمة وشفقة جلالكتكم . 

١‏ رمضان سنة 1555ه عبد الدولة العثمائية عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن سعود. 

العلغراف الثاني 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 

اا أععاب سيدى . . . إلخ. 

إن مرحمة جلالتكم وشفقة عظمتكم وعفر سلطتكم أجل وأعظم من 
أن بمنعوا (كذ)) عن عبد صادق في عبوديته لددة أعتابكم مثلي» تدمتٌ 
جحلة دخالات على أعتاب خلافتكم السامية الإسلامية معلا إذعاني 
وانقيادي وطاعتي لأرضاء ولي نعمتي ١‏ «تبوعر, الأعظم : وهم هذا نلم 
تصدر إرادة المرحمة والشفقة بإبقاف الحركة العسكرية المرجية هدي 
مولاي أمير المؤمئين عبد جلالتكم هذا يعلم عام اليثبن ما يكلف سرف 
العساكر الشاهانية إلى قطعة نجد من المشاق والأضرار على الملة 
الاسلامية والجامعة العثمانية» ويعلم أن المبب لهذه المشاق والأضرار 
دسيسة من أعداء السلطنة الستية؛ يريدون تغريق الجامعة المشدسة الععمائية 
ليدركوا مطاليهم , 

وأما عبد جلاک هذا فامع مطيع مستر حم عفر جلاتكىء وإن لم 
اذب دخيل على شفقدكم ومراحمكم في عفري (كذا) إن كان عدر مني 


ل 


ذنبء وحقن دماء ألرف من المسلمين من عبيدثم الطائعين الداعين بدوام 
عرش السلطنة الحبديةء وحاشا حكبة جلالتكم أن تصغوا بعد ذلك 
لزحارف دمائس أرياب المقاصد المفسدين» هذا عرضي واسترحامي 
والفرمان العلى الشأن لحضرة جلالة أمير المؤعتين © رمضان سنا 


ش٢‎ 


عبد الدولة العثمائية عبد العزيز عبد الرحمن بن سعود أرمسل هذه 
العلخرافات على الشيخ قاسم اين ثاني أمير قطرء وطلب مته أن يرسلها 
براسطته إلى المراجع التي قدمنا ذكرهاء ورجی مته أن يكتب معها إلى 
السلطان ومن يرى من مأموريّ الدولة ما يناسب ذلك؛ فأرسلها الشيخ 
قاسم رکب كتايًا إلى مخلص باشا والي ولاية البصرة وتلغرافا إلى 
الرقلاء الشخاحص ؛ وهذا نص كتابه إلى رالي ولاية البصرة . 


كاب الشيخ قاسم ابن ثاني 

إلى والى ولاية البصرة 
لجانب والي البصرة الجليلة صاحب الدولة مخلص باشا الأنخم 
يقتضشى على كل عبد صادق صاحب وجدان وغيرة» وحمية لدينه ودولته 
وسلطائه عند حدرث كل مشكلة سيائية في داخل الممالك المحروسة أن 
يعرض فكره رتنعحته لأولياء الأمور عساه أنْ يصادف ق لاء ؤيوفق لأداء 
. راجب الخدمة بالتصيحة» فإنه لا بشفى على دولتكم حدوث القلافل 
والمشاكل ف قطعة نجد بين الأمر ابن وشيد والمترئس في وطن أبائه 


وأجدادء عا العريز بن سعوده تی تحول نار أزياب الحل والعقد من 
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أسراء ومأمورى الدولة العلية إلى هذه المسألةء قلبست غير فاليا 
الحقيقيء فجعلوها محوجة التدخل العسكري» ويقيئًا أن ذلك غير مراف 
للرضاء العالي» فإن رضاء أمير المؤمين حقظه الله ونصره في حل كل 
مشكلة حلا لا يشال وجود غائلة: ولا يلجىء الدولة لتكبد المشاق 
والخسائر وإهراق دماء ألوف من المسلمين» فان كل حادث لا يحوج إلى 
الثدحل العسكري. إذا صارت فده المداخجلة بأدفم بتع كانت تا ئه غر 
محمودة؛ ومسوجسب للتلف وتكيد الخسائر رالمشاق وإصراق دماء 
المسلين. و فى النهاية لا تأنتي بشاتد؛ وليه ج نتيبجة سح وها ذلك 
!و الاخطأ السياسي يتم . 

و محترع اعد المسلمين لا شريعة اللي نانا عن تميق الكلمة 
وتأمرنا بترحيدها والطاعة الگا بجميع معتاها لخليئة رسوله أمير 

یاد اي ك2 کم سے ار ال مم دمر 4 

المؤمنين بنص * ولا سلرعوا قفاوا ویدب رع 4 [الأننال: 147 نعم إِنّ 
من دأبّه بذر حب الشقاق والتنر تة بين جماعات المسلمين يجدون لهم 
عند حدورثك كل حادث بان راسعا من الأوهام. يد خطرن فيه على متبوعهم 
الأعظم , ليجروا! الأمور على عبر رئق الرضاء العالي ليثالوا بذلك ٠ر‏ كرا 
زثررة. 

ولیس على غير وفق الرضاء العالي لينانوا بذلك مركرًا وتروة. 

ولیس فصدي سن هذه بان ماوىء بعش الأمراء والمأمورين ؛ :9 
قعصدى أداء ما يجب علي ذمّة وحم وديانة من أداء التصبحة بيان لزوم 
حل هذه المسألة اا يوافق للمصلحة بدون إحداث مشاكل أصعب ما هى 
يدالآن؛ وذلك امشالاً للشريعة الاللية اذم إل سيل ريك بال 
والمومظطة امد ي [التحل: 6 ؟1], فبلزم على من هو مثل دولتكم ارا 
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هذا المقام متصنًا بالصفات الحميدة» أن يجعل اجتهاده في حل هذه 
المنكلة حلا يراقق للمصلحة الحاضرةء وذلك بطريى الإصلاح بين 
المُنتين المتشاجرتين بده ون ماعدة أحد الطرفين على الاخر حتى لا يوجب 
له المروق عن الطاعة حَميعَةٌ وفعلا وذلك أن يكت الفريقان كنا قطعيًا 
عن إحداث القلاقل وإلزام كل منهما الراحة والكرت وإن كان ثمة أشتباه 
من ابن سعود وأمره أعطي التعليمات اللازمة وأنذر الإتذارات e‏ 

فان أذعتر! وأطاعوا قلا تبغوا علييم سيلا وإن عترا وعهرا فُسَرْقَ 
الماكر أخر علاج تستعمله الدرلة لإخمضاع الرعايا. 

على أن ابن سعود طلب هذا الأمر مرارًا. وبحجة الترهب أدخل 
أربات الأغراض على الحكرمة السنية الأوهام ومنعوها من استعمال الرفق 
الذي هر أرئق للمصلحة. 

رمع هذا فإني مقدم للأعتاب الملوكانية ولمجلس الوكلاء الخاص 
تلغرائًا هذه صورته أخدمها لما لتعرضضى أيغا بواسطة دولتكم سان أن 
بصادف قبولا فأفرز بخدمتي لديئي ودولتي ومتبوعي الأعظم خليغة رسرل 
رب العالمين نصره الله رأيده» وعلى كل حال الأمر والثرمان لحضرة من 
له الأمر ۸ رمضان نة 1777ه العبد الصادق المخلص: قاتيقام قضاء 
قطر ورئيس عشانر ها وقائلها قاسم الثاني : 


التتغراتف الصادر 
من الشيخ قاسم بن ثاني 
إلى السلطان إلى الأععاب المقّدسة والركاب المحررسة السلطائية 


٤ت‎ 


إن عبوديتني رصسدقي وإخللاصي وصدافتي وغسرتي وحمي 
لا يدعوني أن أئرك النصح لديني ودولتي وسلطاني سواء صادف قبولاً أم 
يذ فقد سيق من هذا العد الصادق العرض بعدم تتسيب سوق اند 
الشاهانية على اسن معود وأن الأمسر دون ذلك. حيث أن المغيسور 
والمعروف عن سياسة وحكمة مولانا أمبر المؤمئين خليفة رسول رب 
العالمين نصره الله وأيده, المرحمة والنغقة لعموم التبعية السلطانيةء وأ 
ايس في طيعه الشريف اثباع آراء أرباب المقاصد والأغراض الذي 
لا يقدرون عراقب الأمور حق قدرهاء والدین لا يهمهم 1 منأئعهم 
الشخصية على أنه ليس هناك سيب يستوجب سق العساكر المنصورة على 
أبن سعود سوى العدارة الابقة الثابثة بحكم الطبيعة بيئه وبين الأمير ابه 
رشيدء وأن الام ر أبن رشيد وجد من يساشده غلى مقاصده من أرياب 
الأطماع ببذل النتدي» ن حًا للانتشام . 

وقد أعرضت بلسان الصدق والصداقة وام حمت عدم سوق 
ا الشاهاية على ابن سحود؛ وإن كل مطلب ومقصد يحصل بدون 
أن تطلقوا على نجد وأهليا اس العميان الذي يكلف الحكرمة السنية مم 
المشاق والمصاريف والخسائر مأ هي عنية عنها يدون ثائدة؛ على أن ابن 
سعود ليس بعاصي ولا خارے عن رسم الطاعة . 

نعم إن الذين أدخلوا فى أفكار مولانا أميرلالمؤمين سوء قصد ابن 
سعود وأنْ منه آلب لخطر على تجد وما پلا هم أعداء الدولة والملة الذين 
بريدون تفريق الكلمة» حت إن أمثال عؤلاء لا يتقيدرن نتدًا وجامًا 
وموقعا إل بإحداث مثل هذه المشاكل والقلاقل ؛ كما فعلوا في غير هذه 
القضية» وكما فعلو! فى مبادىء مسألة الكريت» وقد أغرفت أنكاري عند 
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حدوث كل ححمادثة ؛ والآن قد بلغنى أن الدرلة العلية صانها رب البرية قد 
عزمت على إظهار عساكر مرة ثانية لنجد وحيث إن هذا القصد عبني على 
أوهاء لا وجود نهاء أتيتٌ أعرض ما يجب علي ذمة وديا من أدام 
التصيحة » بان صرق الساكر على نجد وأهليها ليس فيه صلاح ولا منه 
فائدة» وأجلٌ الفائدة وأعظم الفوز بجمع الكلمة الاسلامية الحثمانية؛ وأهل 
نجد بالتحقيق رما شخرجوا عن هذه الدائرة ولا صدر متهم سرى احتلالهم 
وطنهم بحكم المشيخة والرياسة حب الثراعد العربيةء وحيث أن الذي 
كان متر ًا فيها ابن رشيدء قام هو ومَّنْ هو ماعد له؛ رعلى شاأكلته 
يدخملون الأرهام على الحكومة السنية وليس عند إلا حب الانتقام بدون 
مصلحة ولا قائدة. 


ويبلشوا اللاغات المشتشة سبياسة وبوعظرا بالحكمة والموعظة الحسنة :۽ 
فإن أذعنوا وأطاعرا لارادة سلطائهم . 


[. . .خر علاج» على آنه قد بلغي أن ابن سعود قد استرحم مرادا 
بأن الحكومة تشكل لجنة لتحقبق أحواله وأحوال ابن رشيد؛ وكنث الطر فين ؛ 
وذلك أولى وأصلح وأحئن لدماء الملمين» وآفود للدرلة العليةء وعلى دل 
حال أسترحم باسم العدالة والصداقة والحمية أن يصرف النظر عن سرف 
الصاكرء وتنظر الدولة العلة فى الأمر بجعل مشايخ نجد مأمورين رسميين 

٠. ٠ 9‏ ون و 

لا فرق بين ابن سعود وبين ابن رشید» كما ني أسترحم أن لا تجعل تصيحني 
في زوايا الإهمال والأمر والغرمان لحضرة من له الأمر. 





)١(‏ سطر غير واضح في الأصل. 


۸ رمضان سنة 1799م 
العد الصادق كائمقام تضاء قطر 
ورئيس عشائرها وقبائلها : جاسم الثاني 

وكانت الصحف العر بيه بومثذ تتابم سياسة الحكرهة العثمائية كما 
هو شأن الصحف التي تعيش في الحكومات الاستبدادية؛ ولم يكن لها من 
حرية الكلام ما يخولها تمحيص الحقائق + بل إنيا ترى وتعتبر أبن سعوه 
عاص وخارج عن طاعة الحكرمة؛ ويطعئون عله أشد الطعن إرضاءا 
للباب العالي أو مدفوعين بداقع المصلحة من خحصوم ابن سعود الكثيرين. 
ولم يكن لابن سعود يو مغل اتصال بالصحف» ولا يأبه لما يقال فيهاء ولم 
يدرك فاتدة الدعاية معثمدًا على قرة حته. 

ولكن بتاسبة رفع هذه اللغرانات وظيرر أشرها بإصغاء 
الحكومة إليهاء واعتبار ما جاء فيها قتب بعض الكتاب مقالة نثرث في 
إحدى الصحف بتاریخ ٣‏ دي التعسدة بإيعاز من اللي قاسم 
ولمنامبتها للموضوع أو ردناعا إتمامًا للقائدة)» وهذا مضمونيا تحت 
عتوان : 

عة المحال في الحالة النتحدية 

إن الفتنة التي حدثت في هذه السنين الأخيرة فى التطعة النجدية قد 
نظر إليها الرأي العام من عفلاء الملمين وحكمائيم» نظر الاهعمام كايا 
اللداء العضال العادي الذي يهدد صحة الأعشاء الرئيسية سن الجسد 
الإأسلامي؛ حيث إنهم قد أدركو | بئائب أفهاميم المثررة بنور الأعيانء أنها 
إذا لم تتداركها حكمة ضلالة خليفة المسلمين بالحل اللمى الديد 


۸ 


ا إلا بمداخلة الأغيار ال غت لجموعها آولا وأخرّاء وهذا ما عنينا 


' علينا الحيرة من كل جانب؛ عض ]ذبن اتج وين النمدة E‏ 
الحيرة؛ ورجعنا لتلاني الأمرلا رئيس لا من الأمر شيء سرى استلغات 
واستعطاق أصحاب أهل الحل والعقد من أمراء الدولة العلية؛ الذين هم 
لا يهميم سوي الاصلاح لتلافي هذا الأمر . واماد ثررة هذه اللحادثة 
و اغا نار هذه الفتبه بالاملاح والتوقق اللدمدء لا برف اليرف ورعد 
المداقم وتحثيد الساكر والضغط الموجب للائنجار وتخريب الدار 
وتدمير الديار وتداخل يد الأغيارء ولو بدو أهليته واستحقاقه كما نعلم 
وتعطلمرت. 

نعم قد ولي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعرد بلاد أبيه وجده 
بقاعدة الرياسة المعروفة بالمشيخة في البلاد العربية» متكلّيًا على الأمير 
عد العزيز بم رشيد وكما تدين تدان. وتلك الأيام زاو لیا بيع الئاس »؛ 
لكن نظا لما جبل عله الأمير ابن رشد من إباية النبن» ولما هر متصف 
به من العنادء ولما له من تفرذ الكلمة وقول القرل لدى أمراء الدولة 
العلبة» اغترارًا بما يروت منه من بهارج القول» وطعمًا يما ينالوئه من ثمين 
البداياء استماليم لماعدته فاعدوه غير تاظرين لما يزل إليه أمر 
ساعن ون ادع" "رفن ل ع" و( وإذا لم يفكررا إلا 
)١(‏ “اض في الأصل . 
(۲) بياض في الأصل . 
(۳) بياض في الأصل . 
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في أن في نفس مساعدته وتقويته ذهاب قسم عظيم من ملك الدوثة 
العلية العثمانية؛ فض عمّا يكلف الدولة العلبة من المشاق والسغسائر 
وإضعاف النفوذ وتلف مثات ألوف من المسلمين» والتدخل الأجبي 
إلى غير ذلك من أتواع المضرّات التي لا ثمرة لها غير التفريق والتشتيت 
لوجب أن يكون ذلك حاجيًا قريًا بين أرباب الحل والعقدء وبين الميل 
لمساعدة أحد الفريقين على الآخرء نفلا عن المساعدة تعالل: بل 
لوجب جمع فكرهم على اتنا الأسباب والوسائل لإملاح ذات بين 
الفريقين وجمع كلممهم تحت الراية المقدسة العثمانيةء على أن الأمل 
الوطيد والحق الحقيق هو أن عبد العزيز بن سعود هو أطوع من غيره 
لإرادة جلالة متبوعةع مع أنه لم ينظر إل بعين الرضا كغيره» ولو نظر إليه 
بعين الرضا ورأى المساواة بينه وبين غبره» لرأث الدولة العلية من 
خدماته الصادقة ما يجعله أقرب إلبباء ولا نظن إلا أن الذي أغمغى عب 
هذه العين الجليلة هو مداخل الأوهاء من خرافات الممرهين؛ يأن الخطر 
على الحرمين الشريفين وأطرافهما من عبد العزيز بن سعود محقق. لأنه 
وغابيء والحال أن التوهب الذي يرمون به ابن سعود وعشائره أهل نجد 
هو اعقاد اللف لصحي ی توسيد اللات الالليية وتقديس صغات 
الربوبية»ء وهذا شيء لا دحل له بالملك والسياسة» لكن المقاصد تغلب 
الحقائى . 

وأما ممحافظة أبن سعود على الحرمين وطريئيها وتصادهما وفرد 
٠‏ الحجاج وكسر شوكة الدين كانوا يتعوّضونهم من ثوار العشائر الباديةء 
فهدا محسوس ومشاهد بالعيان حتى رأى الحجاج منذ عامين في طريقهه 
فل سهيل موفرين ومغتصدين؛ لما كانوا يعطرنه من الرسوم المقررة 
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لرؤساء العشائر عن يد وهم صاغرون فكت أيدي البادية» ورأى 
الحجاج من العرّة والاحترام ما لم يروه قبل . 

وهذء قضية مسلّمة يقد ويعترف بها حتى الخصم نفسه: فتألُ الله 
جل لاله أن يصب دولتنا العلية ورجاله الصادقين» ويلهمهم اللرك في 
طريق الرشاد؛ قيعلحر! ذات بين الفريقين وتحقظ الدولة العلية لنفسها 
حقرق سيادتها المقدسة في الجانين» كذي قبل؛ وإذا اختلف أحد عنهم 
عن إرادتها وخالف رقاءها العائى إِذْ ذاكء فلها أن تؤنب وتعتف وتؤدب 
بما شاءث وكيفما شاءت وهي ذات اللطة المطلقة في جميع ممالكها 


الممتروسة. انتفى باختصار . 


أرسل ابن معود هذه التلغرافات نأثمرت الثمرة المطلوبة» لأن 
الحكومة فَبلَنْها وأصغت ہا وأثر فى سياستها نحو ابن سعود؛ تفي 
شیر شرال» أى بعد شر من إرسال التلغرافات»: بعثت إلي عبد العزيز بن 
معود بواسطة الشيخ ميارك الصياح تقرل: إنيا ثر بد أن تفار ضس أناه 
عبد الرحمن الفيعل: وطلبت أن يرافي والي البعرة بالقرب من آلزبير؛ 
نأجابيا الامام عبد الرحمن الوووذنكء ,جا ذكر المناوضات بموضعه 
من هذا الكتاب إنشاء الله . 

شرج أبن سعود من الرياض في ۳ رمضان غازيًا ولیس معه إلا أهل 
ال ياض» وقليل عن البادية» فأغار على برغش بن طوالة من شمر وخر 
نازل في (لينة) الماء المعروف ؛ وأحذ عليه إلا كثيرة» وعاد إلى الرياض 
ودحلڀا في ؟ شرال. 


أبن رشيد 
لا أبن رشيد فقد قلا إنه نزل الكهفة بعد وقمة الحجناوي وتلافى 
وتلغرافائه متوائرة بواسطة بعض معتمديه في البصرف " قد باغ في اتج 
الدولة وجسّم ليا الأنحطار التي تهدد الجزيرة من ابن سحرد ولات 
لكل آنا ابن سول لی يداه مادا ر ترد إله 
من البحر بواسطة مباوك الصباح . 


كانت هذه التلغرافات والشكاوى من ابن رشيد ترد بالوقت فت الذى ترد 
فيه استرحامات أبن سعود وتدخله على الدرلةء فحارت الدولة بالأمر 
ورابها عمل أبن ركيده والتزمت جانب الحيطة والتررى» تأرادت الثت 
بالأمور باحق الحالةء فطلبت عبد العريز المتعب ”2 لما فشلت 
محاولاته مع آلدولةء استائف العمل بنفسه» فأرسل بعس رجاله يبتاعون 
ابلا للرحلة عوضًا عما فقده في وقعة الحجناري. فاشترى له قر حلبا 
وغزى علا وأغار على هتيم وهم من تبائل الشمالى ولكنهم لم يدعنوا 
لعتاعحه فو جد هم كل أنتذرو! واحتموا عله فلم رل رلك منهم طائل ؛ ؛ فرجع 
عنيهم وصار طريقه على حماغة البشرى هن حرب وكان من أتباعه مشثرة 
وأخذ منه إبلا ومالا فساقها معه» ونزل الكهئة كأئه لما خاب م. یه أراد 
أن ينتقم من صديقه ؛ وكان ذلك فى أواخر شير القعدة نة ١۳۲١‏ ع.. 

وفي أواخر شهر ذى التعدة ترج الأمام عبد الرحمن الفيصل من 
الرياض قاصدًا مواججية والي اليصرة؛ إجابة لطلب الحكرمة العثمائية 





() الكملةٌ ناتسة : ئي الأعل , 


سا 
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فرصل الكريت وسار معه الشيخ مبارك الصباحء فنزلاً بمرضع يبعد 
ساعتين عن الزبيرء قاجتمعا هناك بالوالي» ربعد المفاوضات في أمور._ 
نجد طلب الرالى أن يكون التصيم على الحيادء أي أن يتكرت من منطتة 
حياد مستقلة تقوم حاجرًا بين ابن سعود واين رشيد؛ وأنّ يكوث للدولة فِا 
مرك عسكري ومستشارون» فلم يرافق الإمام عبد الرحمن»؛ وصار مباحث 
في شؤرن أخرى اتفم فيها للوالي كثيرًا مما يجيل من أمور نجد؛ وام 
تا على شيء: إل أنهما جعلا فصل الأمور مرتبط بمواجية المثير أحمد 
نيضيء لأنه كد تميّن للنظر في أحرال نجد وإصلاحائه؛ فرجم الإمام 
عبد الرحمن إلى الرياض . 
حوادت الححاز 

حصل في هذه النة والذي فبلا والذي E.‏ حوادث أثارت الرأي 
العام الإساامي؛ وخافت الجرائد فى هذه الحرادثء وتركنا شرححها 
لمر ضسعه من الكاب ها الى الحجاز. 

اد ت وچ 177 هه 

وفي آول هذه السنةء بلغ ابن سعرد أنْ المثير أحمد فيضي باشا 
على وشك المسير من العراق» ومعه قرة؛ وأن صدقي باشا سيخرج من 
المذيتة ومعه عسكر» ركان يعلم أن فيضي باشا قد تعن للنظر في أمور 
نجد وإصلاحاته: ولكن رابه الأمر في سوق العساكر من العراق ومن 
المديةء فظن أنهم إنما جازوا لتنفيذ إرادتهم بالقرة» وشي من التغاف 
أبن رشيد معهيمع تاحتاط للأمر» وكان ّم أل بسام في أنهم هم الساعون 
في إخراج العساكر إلى نجد ماعدة لابن رشيد بما لهم من المقدرة 
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والنفوذ في دوائر الحكومةء وقد ذكرئا فى حوادث السنة الماضية قبضه 
على رؤسائهم وإرسالهم إلى الرياض . 


وفي ۲ مجرم سللله ؟؟5اه : أرمل اين سعود حمود البراك أحد 
خدامه؛ فقبض على فهد بن عبد الله العبد الرحمنء وثيد العبد ال 
المحمد» وصالم المحمد آل محيد واينه عبد العزيزء وفهد الحم 
ومحمد البرآهيم؛ وعيد العزيز العيد الله المخمد» ومحيد العيد المحسن؛ 
وسار بهم إلى الرياضن: قلما وصلرها أرخص ابن سعود لشيد العبد اث 
المحمدء ومحمد العيد المحسن فرجعا إلى عنيزة . 


وفي شهر محرم في هذه السنة سار ابن رشيد من الكيفة غازيّاء 
وأغار على الحميد ا مطيرء وهو نازل يأطراف الأمياحء» وأخمذه 
ورجم ء وفي رجوعيوة دنچ هال من أهل بريدة بحلرنء أي يتطعون 
الكل والعغنب)» سيم أناس مستأجرون ومنهم من يعمل لته ويبيع ما 
يحصل من العشب ليقتات بثمته هو وعائلته» وهم نحو أربعين» فتبض 
عليهم وجعليم ا واحذّاء وأنحذ يقتليمء وفيم شيخ ګر وأبن له 
مراهن بعينه. فقال لابن رشيد: أنا داخل على الله ثم على الأمير أن تترك 
ابئي ليعول ثمائة نسوة ليس لهن عائل غبرى وشيردء فبا كان مله إزاء هذا 
الاسترحام إلا أن فتل الابن بين يدي أببه وألحقه په فعا الله أن يكون 
مصرعه فى مان شؤلاء الشيداء على دور النة فانظر عاقة الظلم . 

دكرنا في حوادث السنة الماضية مراجية الامام عبد الرحمن إلى 
والي البعرة ومفاوفتهماء وقلنا إنه توئف الفصل قي الأمرر لمواجية 
المشير فيضي باشاء لأنه قد تعين للنظر في أحرال نجد وإصلاحيم؛ rE‏ 


سس يبي سس اه 2 ت روي كد ے 
f ۴‏ 


اهتمت الحكرعة التركية للأمر الراقع في تجد. ولكنيا راغية في اللمء 
وقد علعت بعد مفاوضة الاهام عبد الرحمن كثيرًا مما كانت تسيل : 
تأرسلت الم أحمد فضي باشا و فرك يأل ده طواير من العسكر و تة 
مدائع من بعاد ۽ ارات صذني باشأ ومعه طابورين حرج الأول سن 


ولم ترسل الحكومة هذه الشرة رغبة في الحرب؛ وإئما أرادت 
تعزيز جائبها عند المفاوضات السلمية» ولكن ابن رشيد ظنّ أن هذه 
العاكر لم تخرج إل لمساعدته» فد رجاله وقابل فيضي باشأ بمتصف 
الطر يق الطريق على خحضرا ولينة الماءان المعروئان» فتفاوضا واتصلفاء 
ذكانت خطة أبن رشيد مخالفة تلخطة الثى جاء فيضي لأجلباء فرجع أبن 
رشيد وَرْءٌ مطاياه نحو صدفي باشاء نتابله وفاوضه فلم يجد عنده ما 
يحباء قرجع ماخطا عليماء وتحقق لدى فضي حدق ما قال الإمام 
عبد الرحمن في مقاصد نالا رشيدء وثبث عنده أن ليس لابن رشيد قصد 
إلا الانتقام والبطش بأهل القصيم خاصة ويأهل نجد عامة فنبذه وتقدم 
المشير إلى التصيم؛ وكان عبد العزيز بن سعود قد خرج من الرياض 
عندما سمع بخروج فيضي باشاء ونرل العمار الترية المعروفة في ناحية 
الحو 

فكب إليه المشير كتايًا يوضّح له خطته؛ ويقول: إنه ما جاء محاريا 
| بل مسالمًا ولت محققًا مقاصد ابن رشيد» وطلب منه أن يلزم مكانه ولا 
يتقدم ١‏ ويرسل أياه عبد الرحمن ليرافه إلى عنيزة للمثاوضة» فأجابه 
عبد العزيز إلى ذلك . 


ا 


وكتب أهل القصيم إلى ابن سعود يخبرونه بقرب وصول المشير 
ويستفهمون منه عما يجب أن يعملوه فأجابهم أن يخلدرا إلى السكينة ذل 
يأترن عملا عدائيًا أثناء المفارشات . 


وكتب المشير كتابًا إلى أهل بريدةء وانحر مع فيد بك الهذال لأحل 
عنيزة يطلب مواجهتهماء فأرسل صالح الحسن أبو الخيل الشيخ 
عبد الله ين عمروء ومحمد العلي أبو الخيل مندوبين من قيله؛ وأرسل أهل 
عنيزة عبد الله بن محمد العبد الكريم القاضي مندويًا من قبلهم لبروا ما 
عندهء فأراد مفارضنهم في مسألة القصيمء ورغبة الدولة بقصله عن ابن 
رشيد وابن سعودء وإبقائه على الاد فثالوا: إثنا لا نملك المشاوضة 
بهذا الخصرص» فإن ذلك راجع إلى ابن سعرد قفرجعرا من عنده بدرن 


دوم الإمام عبد الرحمن ا م د 
وقدوم المشير أحمد فيضى ياشا إلى عنيزة 

رحل المشير ونزل قرب بريدةء وخرج إليه صالح الحسن ووجياء 
أهل بريدة وخاطييم في ميهمته ومقاصد الدولة الاملاحيةء فأجابره إن 
كان الأمر ا رسن الدولة؛ ول" م وسل محل کي سي هن الأمررع 
فحن سامعين ومطيعين؛ وإن كان دولتكم؛ إنما أتيتم تأيد سلطة ابن 
رشيدء فهذا مما لا نقبله ولا نرفاه؛ فطمأن خخواطرهم أنه لا بقصد شين 
مر ذلك ۽ ثم شد وتران فوب مليزة بن الوادى والديرة 5 صر + فخرج اليه 
الأمير عبد العزيز إل سليم » وأغيان ا که وتحاطبهم بعشل ها خا ملب نباك 
أهل بريدة» وأجابوه بمثل جوابهم. وكان الامام عبد الرحمن قد أقبل 
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ونزل قرب عبرت ونزل جنويًا عن البلدء وقد تواجه والمشير في البلد. 
فطلب المخير أنْ يكرن للدولة مركزان عسكريان» إحداهما في بريدة؛ 
والثاني في عتيرّة؛ وذلك متا إلى أن يتم الصلح بين اين سعود رأبن 
رضيل . 


فرفضش أهل القصيم هذا الطلب» فاستمرت المقاوضات على هذا 
النحر لم تتقدمء فينما هم في أخمذ ورد إذ ورد الأمر إلى فيضي باشا 
بالتوبّه إلى اليمن برجه السرعةء فتد كان الإمام ييىء قد شدّد نطاق 
الحصار على صبتعاء» وقيها ستون ألف من الترك العسكريين والمدنين؛ 
ولس عند الدولة فريبًا من اليمن أقدر من فيضي باشا تركل إليه إنجاد 
عك ها المثرف على المرت: لذلك صدر الأمر إلى أحمد فيضي 
بالاسراع إلى اليمنء ناكتفي من أهل التعيم أن بتلا ننطتان شكريتان 
أحدهما فى اة والثانيه فى بر ية تحتّثان تبعيتهما للدولة. فأرادرا 
رفش ذلك أيشًا. ولكن الامام عبد الرحمن طلب منهم قبول ذلك مَزّيِّتَاء 
فتبلرا فجعل فى بريدة نخر مائة قر رفعرا على محليم العلم العثمانتيء 
وجعل في عنيزة ستون رجا ورقعوا العلم العثماني عند دوليم في مأذنة 
الجامع؛ ثم كانت ترفع في يرم الجمعة من كل أسبوع؛ استمر ذلك تحر 
سنقء ثم تركرأ ذلك بعد أن رحل المكر بأجمعهم من نجد» كما سيأتي 
بيانه في حوادث الستة الاثية . 

رحل فيضى باشا وترك التصيم ومشاكله لصدقي باشا يحلها بالني 
هي أحينء وترك عنده العسكرء ثم رحل حدقي ونزل الشيحية ورجح 


الامام عبد الرحمن إلى الرياض في أواسط شير صثر . 


YY 


إطلاق سراح ال يسام 
في واخ شهر ربيع الاخر من هذه السنة أطلق الإمام سراي آل بسا 
إجابة لطلب روساطة الشيخم قاسم ين ټانی, فأرسل عبد الله العيد الرحن 
السام وصالم الجيل؛ وسحيدف الميحمد الد العزير و حمل الميحمد العيد 
رسو خاص حتى أرصلهم عند الشييخ كاسم في قطر ويقيتهم رجع إلى 
جمنيزة من الرياض . 


المساعى الى بذلت 
قد ذكرئا فی حرادث أول ا ألباضة وحتوادث أول هذه الت ۽ 
ما كان من القض على آل بام وأسبابه في الرياض. وكان مقامهم 
رمركزهم في البيثة الاجتماعة: يعبر بالدرجة الأولى في وطنهم فقطء يل 
في عمرم نجد ركان لهم محاات تجارية في العراق واليند والحجاز 
رالشام لها مغامها الممتاز بتلك الأقطار ركان لهم صلات وثيقة مع بيت 
ال النقيب في العراق والأشراف في الحجاز علارة على ما كان ليم من 
يتهمهم بأنهم هم الذين حركرا هذه الأمور وسعوا لدى الدولة وموظئيها 
بالعراق رالحجاز والشام بإيعاز من أبن رشيدء وأنهم بذلوا معظم ثروتهم 
للسعي في هذا السبيل. رهذه التيمة نتجه بالأكثر على بيت آل عبد الله 
العيذ الرحمن الام خاصة؛ وأا البافون فليسوا فى هذا البيل: رإئما 

. عمهم الأمر. ۰ 
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شبه دائرة استخيارات في العراق بل في نفس دواثئ الحكومة»؛ فكان هو 
العامل الأول على حمل أبن سعود على شيلهم من عيزة وإبعادهم عنها . 


سعى محلهم في الحجاز لدى عون الرفيق شريف مكة» يومئل 
ورجوا منه أن يبدل ثفوذه؛ ويسعى في سبيل إطلاقهم فأجابيم الشريف: 
وكتب لابن سعود كتابًا أرسله مع رسول شخاص يتشْفْع فيهم» ويرجوا 
إطلاق سراحهم» فكتب إليه ابن سعود كتابًا راء وأوعده أنهم 
سير جعون إلى وطنهم بعد انتهاء الحوادث الجارية بينلا وبين ابن رشيد . 


ذلما فشلت مساعيهم من هذه الجبة سعى محلهم بالبصرة لدى 
نيب ا ورجاءٌ أن بتوسط لدى ابن سعودء تأجابهم وهو لا يعلم أن 
الشريف قد سبقه إلى ذلك» فكتب إلى ابن سعود» بهذا الخصوص وأرسله 
مع رسول شخاص» تأمله ابن سعود ولم يعده 57 أن جمل الأمر إلى 
غيره» وتال أن أمرهم إلى جماعتهم أهل عيزة» وستراجحيم» فكتب إلى 
أمير عثيزة وجماعته) يبلغهم بوساطة النقيب وطلب أن عدوا رأيهم في 
ذلكد فجاءه الجواب منهم مرضي فيه الأمر لما يرا ولا يسعهم شير 
ذلك . 


دفع النقيب بحجة المراجعة» وتغافل بعد ذلك لأنه خرج غازيًا في 
۳ رمشان بعد وهول الجواب بيومء فغلت وساطة النثيب كما فشلت 
وساطة الشريف» ولكن ذلك لم يان غزميمء نكحبرا إلى الشيخ عيد العريز 
ابن على بن إبراهيم يرجونه أن يكتب إلى الشيخ قاسم بن ثاني أن يتوسط 
لدی ابن سعود» وكان ينهم وبين ابن إبراهيم روايط وثيقة من جهة ابن 
رشيد» وبين أبن إبراهيم والشيخ قاسم بن ثاني روابط تجاريةء قديسة» 
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فأجابهم إلى طلبهم» وكتب إلى الشيخ قاسم يرجره أن يذل نغوذه لدى 
ابن هوك )ا ربصي في إطار قهم > ع العم قأسم طلبي الشيخ ابن , 
ای راهيم ؛ وسعى في هذا السبيل ء وبالغ حتى أدرك مقصرده بعث مراجعات 
عديدة» وما أن لديا بعض الوثائق آحنا إلاتها هنا إتمامًا للماثدة: 


كب الشيخ قاسم إلى العام عبد ال حمنٌ بر سوه ان ره بهم ٠‏ 
وأن يببهم لهء وأن يكرمه بشرف القبول وإطلاق سراحهمء ولكن الامام 
عبد الرحمن لم يقدر أن يجاربه قبل أن يراجم مبارك بن صباحء لأن له 
بعض التداخل في أمرهم» فكتب الامام عبد الرحمن إلى مبارك يخبره أن 
الشيخ قاسم بن ثاتي قد توسّط فى أمر اليسام ؛ وشز ري عتديا: وله مهنا 
متدمات حميدة: ولا ييعنا العذر في عدم إجات وأخڈنا جراب كتابه إلى 

ولا نعرف بماذا جاوبه الشيخ مباركء ولكن الذي أعلم أن قبل بن 
عبد الرحمن الذكير كتب إلى الشيخ مارك العباح يرجره أن يكتب إلى 
الإمام عبد الرحمن كلمة طيبة بحق آل پام لأن متبلا يعلم أن ماركا هو 
السيب المباشر لحبسهم بموجب الملحاق الذي أرسله مارك إلى مقيل 
مؤرخ 1۸ محرم ملة 1۳۲۲ح يقول: إننا متنا إلى ابن سعرد يشيل 
البسام إلى الريافس لأن ما في بقائهم في عنيزة صلاح» ومن المعلوم أن 

0 
البسام لم يقبض علبهم إلا في السادس من شير مر . 
0 جاء الجراب إلى مقبل من مبارك مؤرخ ۲١‏ رمشان سنة 1757ه 
يقول: من طرف جماعتنا ال بسام نحن من مدة ثلائين يومًا كتينا إلى 


+ 


عبد الرحمن الفيصل وابئه عبد العزيز أن رخصونهم يرجعون إلى وطنهم 
. ي 
أيضا بتاريخه کنا عم هذا الخصوص . 
أما الامام عبد الرحمن فقد كتب إلى الشيخ قاسم كتابًا مؤرّخا ٠١‏ 
شوال يقول: إنه راجح الشيخ مبارك ولم يصله الجواب يعد. 
١‏ 


إلى الح تاسع بن كان 
قال : ادام أله وجودك ها شر ے جنابات 6 كات لدی م اف مخلوم 
مخصوص من تبل أخبار الدولة وحركاتهمء وأنشم كتبتوا عرض -مال لوالي 
البعيرةٌ؛ وقل لع المابين ؛ واجتهاء كم على عا يعلح أحرال المسلمين 
ويكافي عنهمء: نرجدا أن الله يديم لنا وجودكم ويجعلا وإياكم من أتعار 


دينه. 


وتعرف طوّل الله عمرك أن اليوم الدين والحميّة ضاعت عند العرب» 
وأنا وال ما أخبر اليوم من يطفي هالأسباب» ويجتيد في إطنائيا إلا 
أسباب الله ثم أسبابكمء وهي إنناء الله كل عمل لن الله باطل» وأنت أدام 
الله وجودك ما يحتاج من يوصيك من تل هالمراد؛ لأنك أسرمى على 
المسلمين من أنفهم وقومتك إنشاء الله لذ 


كذلكف عرف جنايك م قبل أل بسأم و قب أدام آنل وحردك لوو 
أنهم محبوسين في ديرة بعيدة ما تطولبا إلا يأمر كايد أهفيناء أرقابنا 
وأموالنا في الأمر اللي يليق لجنابكم ؛ وتطلبه أننكم» ونقول حلة البركة 


١ 


وعرفتنا أن جنابكم عرف الشيخ مباركء وتعرف أدام الله وجردك أن الأمر 
فيه بعض تداخل للشيخ ما هو شافي نجنايك» وهنا حال وصول الخط وهنا 
مركين للشبخ طارش» ومعرفهه أن جتابكم اعترض ورتوجه» وإن سنا ما 
تقدر إلا أنتم لجنابكم» ومعرفته أن لو أنتم طالبين أحد عيالنا أرسلتاهم, 
وهو إنشاء الله ما بيقصر وأنت أجزم» وأعتقد أن الأمر الذي تجى فيه إنشاء 
الله يتم ونا أملنا البسام مرجب وجاهتكم وأنتم بعد إنشاء الله أكتبو لهم 
وأملوهم. وسا حال ما بدا مذ الشيخ وسا هخر فين جنابكم بالذي 
بخواطرنا سوى أنهم يروحون من عتدتناء أو يصير مجيثهم إليكم. وحنا قد 
تورجهوأ ضليتا انقاءء ونوجدهوا الأشراف بش م ما هر شأني جتابكىيء وله 

فيذه الرسالة الأولى وبالرغم من هذه التأكيدات ققد مضى ستة أشهر 
بمواجية والي البصرة؛ في أواخر شبر ذي التعدة؛ وبمواجية المشير 
٠‏ فيضي باشا في النصيمء وبعد أن تفرغ من هذه المهمات والشيخ قاسم لم 
يزل يستحئه في إلجار وعد فلما كان في التعف من شهر ريع الثاني 
المج العمل ألعزير؛ و سحيل اده العذ الم حمسن »> وحيد العؤزير 
العبد الله المحمد العيد الرحمن» ومحيد العبد الله إبراهيم» وأرسلهم إلى 
الشيخ قاسم في قطر لأنهم اختاروا التوجه إلى العراقء وأرسل الامام 
معهم خدامًا من قبله: وأما الاقون فثد اختارو! الترجه إلى عنيزة فرجعرا 
إليها . 


TY 


وكتب الأهام معهم کاب تلشيخ قاسم هذا مضمونه: 


كتاب الامام عبد الرحمن الغيصل 
إلى الشيخ قاسم بن فأني 
قال: كتابكم المكرم الذي على يد الا بن عبد العزيز وصل» وصلكم 
الله إلى ها يرضيهء وأسرنا طيبكم وسلامتكم أدام الله تعالى ذلك لكمء 
وتا سلمك الله قعرنا في تأخير جوايه. والمانم ثا عن ذلك ما أحبينا 
نكتب لكم حتي ثلقضي مادئنا سنا وطوارف الدولةء ونذكر لكم المواد 
على حقائقهاء أما مادة والي البصرة فقد بياها لكم يوم جنا بأطراف 
الكريت؛ وصار اتفصال الأمر مرتبط بمواجية المشيرء لأنه قد تعين للنظر 
في أحوال نجد وإصلاحاته) وتواجهنا حتا والمشير في عنيزة وسيل الله 
الأمور وهوّنها بلطف منه ورحمة للسلمين» وسار الخير فما اختاره الله 
صارت ظهرتيم إلى نجد هي غين الخيرة» أشرفوا على نجد وأحراليا 
وأصابهم مثاق عظيمة كلفتهم غاية الكلائةء وتحتى عندهم تشثبيات 
وتزوير ابن رشيد وغيره من المغسدين . 
ومن أعظم ما تبين في هالأمر وقاع واجتيد فيه ثريف مكةء 
والحامل له على ذلك آل بسام وما ساقوه من القلوس له أكثر من 
الي عثشر ألفف رةه ولا أحد كام نى هالأمرء واجتهد وقتح ليم بان 
حتى أمر هالرتب في القصيم الأطوار مني في الشام والحجاز والعراق» 
كل ما يقدرون عليه من الشِيْن والفساد ما ذخروه؛ ومع هذا فلا والله لهم 
طارىء عند والى البعرةء ولا عند المثير ل اتيم يمقتونهم بأنعاليم ؛ 


وشريف مكة مأ راد سوه دن س فا ۽ باد يسم ٤‏ وجميع ما د كربا 





TY 


لكم من طرفهم ميرب ظنء لأن من طرارق الدولة الذي حنا وأجيتا 
وشم وو الل ر رميق تقل 1ه حكني الله اسل كنا طقسن 
وأظهر الله ثوره ولطف بالمسلمين ورحمهم: وصار الوم جميع التاس 
شبيوا على الدولة صاروا عندهم آمل كذب وائتراء؛ ولا صاروا عندهم : 
على محل . 

وأنت الله يلمك ويبقيك عرضت وجيك علا من طرف آل يسام 
وتدرى أنك بمتزلة الرالدء ولا يمكن الأولاد إلا طاعة والدهمء على كل 
حال ال يسام مرجب أمركم نجيزهم ونعمد معهم خدام» إلى ما ياصلون 
بهم إلى جنابكم إنشاء الله وهم وارد علييم لنا ثلالة اور 

الأمر الأول: أني يرم ألغيت عنيزة جوني أهل التصيم كلهم؛ 
رتدخطرا علي صغارهم وكارهم حتى يزورهم تساءهم مخصوص آهل 
اد حنا ما نبلاهم بال بسام وإن كان المشير مطريهم لك ظهرنا 
للمشير حتى نساءنا نوقيم عليم تتدخل ذيه عنهم ما يبلانا بهم . 

الأمر الثاني: إن المسلمين تحملو! خسارة كوية» وحنا في بدتنا 
خسرنا حسارة قوبةء والحقيتة الله يسلمك أن ال بسام هم الذين مستحقين 
لتيل هالحمل الثقيلء» لأنهم أوجد أهل نجد وأقدرهمء رهم الذين حركوا 
أسباب هالشر الذي ضر المسلمين. 

والأمر النالك: أن هذي أمرر كلها استكنينا الله ثم بك فيهاء وحنا 
والمسلمين داخلين على الله ثم عليك. وقي ذمستك» وأنت إنشاء الله أشفق 
منا على ما يصلح للاسلام وأعلهء وهم ياصلرنك إنشاء اللهء والأمر لله ثم 
لك . 


وعن المواد الذى صارت بيئنا وبين المثير أمرنا على جميع بلداثنا 
وعربائتاء إلا أن يبقتى في النصيم قدر ستين نفر لأجل الرسمي» وتحقيق 
تبعية نجد للدولة عند الدول والمشير أحمد نيضي مشى إلى اليمن لاله 
جايه أمر من اصطول أنه ياصله در الغريق معه بافي العكريين 

اله 

برحلهم أحد للعراق» وأحد للمدينة لكن مخل بهم قل الرحلة؛ وهو 
مجتهد فى تجميم رحله. وما حصل له مغاء متهم ترجو أن الله سيحاته 
برزقنا وإياكم شكر نعمته على ما من به على الملمين من دفع الشرء 
ويجعلتا وإياكم من أنصار ديئهء ويوئتنا وإياكم لما يحب ويرغى» ودمثم 


محروسين» أول ريم الثاني سنة 1197 هف. 


قال بعد الاسم والسلام كتابكم العزيز ول خصوصا عن الجماعة 
آل بام اجيلك لله + وان ياي أن هذى عة ما تحعي شكر شأ لله : واه 
أن يبرن على لو نعصف حلالي في ما من الله علينا بب فكيمء وإلا ما 
فكهم بعين علي جميع من له مداخل فیبم؛ ولكن مثل نزع الروح من 
رزعل الزاعل»؛ ذكرئه في ملحاق للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في ثادية 
جاء الذي هو خابره والذي ابره غيره ما يلا بالذى زعل » وراضيء فما 
صر بح أه الله يرا على كل حال؛ وألله باستنا عد أه ۽ وال ما فص وا شبد 
العدوان وأهل الاعتراض؛ واصلك ملحاقين» واحد من الشبخ مبارك اتلي 


سے سے 
١‏ ) میج المفرعور 5-7 


ما مجاهم من والثائي من عيد الرحمن الفيصل جاي منه في آياء"ء 
الملاحيق ما أحبيت أحد يطلع بهم وأرسلتهم تنقلهم وترسلهم للشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم والحظ لأجل أني تكلفت بكتبه؛ ما ودي أحد يدري 
به غيرك وغير الشيخ» رالملاحيق إذا أخذت نقلهم أرجعهم علينا مع يد 
صفيه . 
والجماعة طيبين كلهم ولا لحقهم تعب وتلقيتاهم في المرضية 
مزرعة للولد خليفة» أحبينا لهم الراحة يرمين هناك وبعد ركبنا معهم 
للوسيل وهم وذهم بالسفر (حداكم) وهنا وذتًا لهم بالراحة لوستة 
سبعة أيام والحمد لله الذي أطلقهم وملمهم. 
والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ما قصبر فأحل فيهم على شاننا, 
وعلمه طب وغقائم معهم من كثر ما إشرق عليه من حرصنا واللام: 
0 سلح ربيع الثاني سنة ۳ 
وصول اليسام إلى البحرين 
وسشرهو إلى البصرة 
وصل آل بسام من قطر إلى ابحرين؛: ونزلوا بشيافة فيصل بن 
عبد الرحمن الذكير» وأكرمهم بما هم أهله» ودعاهم الشيخ عيسى بن علي 
ال خليئةء» وكان يومئد بمعيّفه في قلعة الديوان بالمثامة» وأقاموأ بضعة 


¥ 


أيام كائرا فيها محل حنارة وإكرام؛ ثم سافروا بالمركب إلى اليصرة. 





(1) لم أقف على مشمون خبط الشيخ مبارك. 
(۲) هر الكتاب المشروح أعلا.. 
0 يعني إلى طرفكم, 


ا 


وأقاموا فيها إل عبد الله العبد الرحمن» فإن سافر إلى الحجاز وأقام فيه إلى 
رجح الكلام إلى فصا حو أدنث هذه السنةه 

من بعلم المغاوضات التي جرت بس الامام عيك الرححن الغيصل 
والمثير أحمد يضي» حصل اختلاف بين أهل القصيم بالنظريات» فمنهم 
ومنهم من يمل إلى الصلح مع أبن رشيد» ومنهم من يميل إلى أبن سعودء 
وأن يبقون على ما هم عليه وقيل إن الأمير صالح الحن يميل إلى الرأي 
الأول ويؤيد أهلهء ولم ينكر على أهل الرأي الثاني . 

وقد كثر الكلام بين أهل بريدة فى هِذأ الصو ص ؛ رتظاهروا به ولم 
يبتقر أمرهم على رأي واحذء ولم تكن حالهم متفتة» وقيل: إن صدفي 
باشا على اتمال بإحدى هذه الأحزاب» ويشجعه على عمله سرا وكان 
ابن سعود على علم بما يجري ولا يجيل شيء من أمورهمء و كته كعادنه 
لا يحب التمجل بالأمور. ويترك كل شىيء للوقت المتاب ١‏ نتجاهل الأمر 
ظاهراء ولكنه نفس يده ملهم ؛ ورجع إلى بلاده وقي نفسه ما فيها عليهم » 
وترك الميدان خاليًا لأهل القصيم وابن رشيد ووكل إلبهم أمر الدئاع عن 
أنَعْسهِم ع وكان قد حدث فثئة بين الثيخ قاسم بن اني وأنخاه أحمد 
كاستتحلده الشيخ قاسم فرأاى الفرحة ساتحة له لالمتعاد عن التعيمء 
أحمد بن ثاني إلى البحرين . 


أما ابن رشيد عندما علم أن ابن سعود رجم إلى بلاده لخلاف بينه 


ول 


وحن امل العصيم ؛ أر بالأحرى به رسن ابن مهنا مجهز سرية يقردها حسین 
أبن عاف وصالح بن عذل فدلا بلد الرس واسترلوا عليياء وأخرج أمير 
وبان عجر ابن مهنا عن الدفاع عن بلدان القصيمء فأرسل جماعة من 
سڪ د ا ذكتب ابن صاح إلى عبد الْحريز بن ساورة لني جوج أن بحم س 
آهل النصيم وأن لا يزاحذهم؛ وكرر الرجاء أن يمدهم بالمساعدة قبل أن 
يتمكن ابن رشيد من ال لتصيم فتعفسر ره معأ. 

أما صالح الحن بن مهنا فتد جيّز سرية عدد رجاليا نحو الماتين» 
يرأسهم ا إت انه وأرسل إلى أهل عنيزة يرجوهم أن بمدوةء تأرسلوا لَه 
مسر يه أبن مياه وتزلوا بو جل القعيم لمحمابة بلذاتهي ومحهم س البوأدي 
قله ره شابطين أمواء القصيم شر قييم أبن زبعان على الدويحرة» 
رربم ابن ”ته على الراقة والدائع ؛ ومحهم الحميداني سن مطر؛ 
ولكن الاد ره ل يعتمد علبيا 2 الدفاع: فلل سيل اين سيل والحميداني 
ونزلوا الشقيقة نوفا من ابن رشيدء أن يهجم علييم؛ وقد بلغهم أنه نزل 
الشرارة. ْ 

وفي الحقيتة أنه لم يتصد البادية وإنما جل قعده أن يحول على 
الرية وبقتلهم أجمعين . 


جاء صالح بن سليم أمير سرية عنيزة إلى أبن مهنأ كبير سرية يريك ' 
بال إن البادية ابتعدت عنا وصرنا الأن شجرة شغاء ولا تأمن هجوم أبن 
رشيد عليناء فالأولى أن ترتحل ونتنزل أحد القرى المجاررة لتا شحصن 
نياء ونكون مراثبين لما يجري حولناء قال ابن مهنا: نحو ا اا 
لحماية أطراف البلدان» ولا يمكن أن نرتحل من موضعنا. 


فال ابن سليم: : أما أنا وجماعتي حالاً ماشين إلى أقرب قرية توالينا؛ 
ولا يمكن أن نكون لقمة سائخة إلى ابن رشيد ارتحل ابن سليم من موضعه 
ونزل الشغة قرية تبعد عن بريدة نحو ساعتين» وأقامو خارج البلد في 
مزارع مسورة على قدر القامة وباتوا ليلتيم . 

أنا ابن مهنا فقد تام عليه جماعته وأ بروه.أن يرتخل ويتبع أخل 
تلم 68 فرحل في أو ل الليل وأمري في لينته؛ ومن الحدف أن أبن و 
و اي فين سيدا أن يهجم عليبم لبلا لثلا 
ينوته متهم أحده تأخر البجوم إلى الصبح لمتحوة علييم» ثم بلنه 
رحيليم ؛ فرحل في أن ثرهم ولم يدركهم 7 بعد أن أثلىا على اللثة؛ 
فأخحذوا يقائلون وهم سائرون كل ما قرب متهم أنعدوه إلى أن وصلرا 
البلدء فانغمرا إلى أعل عنيزة» وكانوا على غير تعيئة» فمنيم من دخل 
القرية وتحصّن فيياء ومنهم من نزل في المزارع التي خابيج رح اللد. 


نأحاط بهم ابن رشيد من كل جائب» وفصل ال 
التي في المزارع جل كر تحر دون اتصال بعغيم بعف ۾ فأيقن 
الجميم باليلاك ۽ ولكن اليأس e‏ ره وشجاعة؛ فأبدت هذه الريه 
من الشنساعة والاستسال ما يتمر دونه الوصفء وماعدهم أهل القرية 


T۹ 


فأشغلوا قمًا لس بالقليل من قرات ابن رشيدء واستمر القتال من طلوع 
الشمس إلى بعد الظهرء وهر على أشد ما يكرن. رلم ينل متهم مثالاء 
فلما كان بعد الظهر ما راع أبن رشيد إلا وقد طلعت عليه الخيل» ثم تبعهه 
أهل الجيش ومن بعدهم الرجالة» وكان قد انطلق أحد خميّالة السرية إلى 
بريدة يتتجدهم؛ فصاح برسط البلد بأعلا صوته: النجدة النجدة» فإن 
أبن رشيد قد أحاط بالسرية على الشثة وما أراكم تدركونهمء وكان أكثرهم 
قد دحل مسجد الجامع لصلاة الجمعة» فخرجرا مله سرامًا إلى يبرتهم 
وأخذرا سلاحهمء وركرا ما وجدوا من الخيل والجيش: رمن لم يجد 
سار ماشيًا ولم يستغرق يرهم أكثر من ماعة. 

نفوصلرا والسرية لم تزل محافظة علي مراكزهاء إلا أنيم قد نيكهم 
التعب والعطش» ولو تأخرت النجدة قليلاً ليلكراء ولكن لعلف الله بهم 
بوصول النجدة إليهم . 

أما ابن رشيد لما رأى النجدة قد أقبلت إليهم أنحب ورجم من 
حيث أتى بعد أن تكبّد خساتر فادنحة» ولم يقتل من السرية إل قليل . 

أخبر ني بهذا الخبر رئيس سرية عنيزة صالم العلي الليم بعد هذه 
الوقعة يأقل من سنةء لأني يومثئل في البحرين» ووصلت عنيزة في أثناء 
هذه السنة ورقفت على هذا الخير منه تغصيلا وهر يتف مع ما رويته من 
معادر أخرى»ء ولكني رجحت روآية صاليم لأنه هو أمير الرية» وشاهد 
عيان» فدرّنئها عندي ولم أعلم أني سأحتاج إليها فوجدتها بين أوراق 


قديمة, 
بعد هذه الحوادث اضطر صالح بن حن المهنا فأرسل أخاه مهتا 


د 


إلى عبد العزيز العبد الله بن سليم أمير عة يرجوه أن يرمل معه آحد 
أولادهم وبعض أعان أهل عنيزة يساعدوه على استرغاء أبن سعود) 
تأجابه إلى ذلك وأرسل معه وقد! من وجياء آمل عنيزة؛ موصلوا الرياض 
رعبد العزيز لم بزل في قطرء وبعد أيام قليلة وصل عبد العزيز بن سمي 
واستقبلهم وأكرمهم وأجاب ملثمهم وعفى عن ابن هيناء وأوعدهم' 
بالمسير إلى القصيم على أثرهمء وفي أواخخر شهر رجب شخرج محم بن 
عبد الرحمن على رأس سرية؛ فأغار على فريق حرب الموالين إلى ابن 
رشيد وأهمدذهمء وعاد فنزل السر ثم رجعل وثزل بريادة في أول شعبات. 


وفى عاشر شعبان وصل الإمام عبد العزيز ونزل عنيزة» فلما بلغ أبن 
رشيد وصول ابن سعود التصيم حرج من الكبفة غازيًا يريد قبائل القصيمء 
فلم بدرك 8 رركم خاب وجعل طريقه على برندة فحقياء وأغارت 
عله على أطراف البلاد تشرج إليه محمد بن عند الرحمن ومعه أهل 
بريدةه فحصل بينيم مناوشة بين أضل الخيل وطردوهةء قلعن الامام 
عد العزير الخبر وهو في عنيزة؛ فخشرج فارعا ومعه أهل عليزة: فوجدرا 
ابن رشبد قد الهزم فتزل عبد العزيز بريدة) ورجع أهل عنيزة إلى بلادهم١؛‏ 
قأرسل ابن سعود إلى بلدان الجثرب» وأمر على غزرانهم أن يوافره إلى 
التصيم» فلما أثبل غزوهم شرج الامام من بريدة بمن عنده وأنضم إليه 
غزو الجنوب؛ وسار قامدًا قيلة عتية المرالين لابن رشيدء وإغار عليهم 
في عالية نجد وإخذهم؛ تبلغ ابن شيجل اک سعرد غزى في قلهء قسار 
على أثره يريد أن يعاجمه بالوفت الذي اربج عة ليره من خحاغه؛ 
ولكن ابن سعود عة إلى مهاجمة عة ولما بلغ ابن رشيد ذلك تهيب 
معادمة أبن سعوده ورجع عنها ودر ابن سعود إلى بريدة. 
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وئأة الشيخ يوسف بن عبد الله بن إبراهيم 

رفي شهر شرال من هذه النةء توفي المرحوم الشيخ-يوسف ب 

عبد الله بن إبراهيم المشهور والخصم الألد للشيخ مبارك الصباح . 
£ 5 
وفعة روضة مهنا وقتل ابن رشيد 

ذكرنا في آخر حوادث السنة الماضية وفاة الشيخ يوسف بن إبراهيم: 
وأحدنت وفاته تغيرًا كبيرًأ فى سياسة ابن صباح لان ابن إيراهيم حو أصل ؛ 
وسبب العدارة بين ابن رشید وابن صباحء ولم يتم ابن صباح لحرب أبن 
رشید إلا بعد أن نزل أبن إبراهيم باحة ابن رشيد وإتجاده على خصمه 
حينئل بدأت ساعدة ابن صباح لان سعودع لا محيّة فيه ولا رغبة منه في 
استرجاع ملك ابن سعودء وإنما جعله وميلة للانتقام به عن أبن رشيدء 
رمن أين إبراهيم . 

أما وقد مات خصمه اللدود فقد تلب ظير المجن لصديقه 
الودودء وأخجذ ينظر إليه نظر العداءء وأحذ يحب لعراقب امتداد نغرذ 
ابن سعرد ألف حساب؛ فاتقلب ظيرًا لبطن وعكى خطته السياسية عكمًا 
تامّاء فأظهر الجفاء لابن سعودء وأخطذ يتودد إلى ابن رشيد ويستملهء 
ركأن ابن رشيد فى أشد الحاجة إلى مثل هذا الصديى الجديد حين انقطع 
أمله من -حكومة الترك؛ ففي انضمام أبن صباح لجانبه يكتسب قوة جديدة 
كانت اشسركن الأتوى ساببً لخمسهء جرت المراجعات وتم الصلح 
ببنهماء ولم يكتف ابن صباح بيذا العمل بل أراد أن يسعى في فصل 
ابن مهنا عن ابن سعودء وإدخاله في حَلْنه مع ابن رشيد؛ فكاتب ابن مهنا 
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بهذا الخصرص» ولكن شاء ربك أن بط عمله فكنف عن سوء ثيه . 


کان ابن صاح يجرى شا.» المثارضات وخر على عاد نه مع ٣ابن‏ 
لبلا لنلحق ما سبق هذا الانقلاب من الحرادث . 


ففي ۲۵ من شير الحجة مناه ۵1١۲۳‏ : حرج ابن سعود من 
الرياض ومعه عرو الرياض ونواحيباء ونزل الأسياح وانقم إليه غزر 
القصيم أميره صالح الحسن بن ميناء وغزو عيزة أميره صالح الزامل 
السليمء قأقام فيها عشرين يرمّاء ثم بلنه أن ابن رشيد سار غازيا تحر 
الجئرب» فخشي أن يحصل من اعتداء على بعض القرى» فار في أثره 
فلما وصل الزلتى بلغه أن ابن رشيد نزل المجمعة» التي لم تزل موالية له 
فتموّن منهاء ورجم شمالاً فرحل ابن سعود ونزل مجمم اليطئان» فاستأذن 
صالح الحسن بن مهنا بالرجرع إلى بريدة نأذن له » فرجع به وبقى أخره 
مهنا أميرًا على الغزو هم اين سعردء وكان نايف ابن هذال بن بعيصس 
رتيس بريه من مطير نازلا بموضع قريب من ابن سعود. وكان مواليًا لابن 
رشيدء تأراد أن يأخذه على غرة» فار إليه وأغار عليه؛ وكان قد سيقه 
النذير» فانيزم وتبعه ابن سعردء وأخذ عليه بعش من الحلال» وتزين ابن 
رشيد وانضم إليه كما انضم إليه قم من قبيلة حرب كأن قد استدعاهم , 


أمأ أبن سحود فرجع ونزل النبقية بالمستوى؛ وانشسم إليه قبيلة مطير 
يرأسها فيل الدويش؛ فجاءه نجانب من الشيخ ميارك يحمل ابا كان 
عنوانه لابن سعودء والكتاب باسم عبد العزيز بن رشيد ويتضمن إمضاء 


+ 


الصلح بيتهماء ويقول فيه أنه كتب لابن مهنا يدعوه ليدخل فى صلحهماء 
وكان كتاب ابن صباح لابن مهنا مع رسول مباركء فأشذه منه وأشرف على 
ما فيه » فعلم حينئذ حقيقة الأمرء فكتم هذا الخبر. 


وفي اليوم الثاني علم أن أبن رشيد أغار على ابن عشراث ومسمار؛ 
وهوامل معهم الجمبع من مطير؛ وأضذهم على أم جريف مرضع قريب من 
جراب جنوبًا عنه. وقد علم ابن رشيد أن قافلة مقبلة من الكويت لأعل 
القصيمء فأخخذ يرصد لهاء ولكته أشطأها وأغار على العرب وأخذهم» 
ورجع وجاء الصريخ لابن سعود سن القبيلة التي أخذها ابن رشيد 
يستنجدونهء وصادف أن قاقلة إلى أهل القصيم نزلت عند بن سعرد لاجثة 
إليه خوقا من ابن رشيدء فأخذ منهم يعفى لزاد وبعض الجيش»؛ وأخذ من 
رجال القائلة عددا غير قليل» واستعفى من رجاله أمل آلف ذلول 
وأربعماثة خيال» وسار على أثر ابن رشيد ومعه مطبرء فأسرى تلك الليئة 
واليوم الثاني . 


ولي ليله اليوم الثالئك 1 صقر سينك ١۱۳۲ھ‏ : جاءت كشافية تخبره 
أن ابن رشيد نازل في روضة مينا شمالي المتوى؛ ولم يكن بينهما إل 
مسافة أربع ساعات» فنزل في مرضعه وترك الجيش والخيل » وأيقى عتدها 
بعض رجاله. ومشى في بقية الجتد مشاة» وسيم بعغى الخبلء فلما كان 
الساعة السابعة للا وإذا هم بطالعون ميم اين رشيد وقد أخخل برهي 
فتهيأ للقعال وعبى جه رأرسل أولاده متعيًا ومشعلا إلى موشمع بعيكء عن 
محل القتال؛ ومعهم بعض خدامهمء وقال: رائبوا الأمور من يعيد» نإن 
كانت لنا أرسلنا لكم وإلاً فأنجوا بأنفسگم. 
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لما كانت الساعة الفامنة ليلا ليلة 14 من شهر صفر سنة 
TE‏ : هجم ابن سعود على ابن رشيد فتصادم الجيشان والتحم الغرية ٠‏ 
اعد وطيس القتال فتأخر - جيش ابن رشيد واحتل جند أبن سعود مراكزه ؛ 
وزحف بعضهم إلى بعض واختلط الفريقان» وصار القنال بالسلاح 
الأيض» فتجالدوا بالسيورف مدة ثم انهزم یش ابن رشيدء وكأن أبن 
ركيد راكيًا حصائه يدور في معكره د يحرضهم ويشجعهم' فجاء إلى 
موضع جیشه وكان قد احتله جيش ابن سعود دام 4 م٠‏ > فاحل يحرضهم 
تعرفوه وصاح بعضهم على بعص أبن رشيدك رأس الحيّة صويت إليه البنادف 


ار 
- لوه ؛ ۾ تمت شر ييه حمل هء 


تأصيح ابن سعود في معسكر أبن رشد واستولى على ما فيه وأرسل 
إلى جيه وخيله التي تركيا بموضع فريب مثه؛ فجاءء ولم يع المنهزمين 
بل تركهمء وتد ا عن ابن رشبد تحر سین رجلا فاسع اليهم 
وأطلقهم وجهزهم أ بلادهم: وكأن عدخ القعلى في هده الرئعة لحر 
العلاشيكة من الطرفين . 


متعب اين عد العزير أبن رشيد 
n‏ الرشيد بللاد»؛ ولم يضر الوفعه و تا فى 
عله فتول جندهء وبايعه أحله وثكر عمل اين سعود في الأسرى ٠‏ فتايله 
بالمثل وأطلق سراح من عنده من المسجرنين م م آل سعود؛ ومن ال سليم 
ان کی سداق ی ا ا واا عيهالرحمن بن زامل فقد 
توفي في السجن قل غام: وإبرهيم ومليمان اہ حمد البراههم بم السليمء 


ومن عتده من عائلات آل سعود. 


هر 


٣ 2 


أبن سعود 

فجاءء ثم رحل وتزْل بريدة . 

رفي اليوم الثاني E‏ وسيم الأول حرج هر بريه غازيا وأغار على 
ناهس الذوبي من حرب وأخذه عند أبانات الجيلان المعروفان فى 
القصيم ١‏ رول فى هاده الوقمه بجی الخالد ألسليم › ډو کان حرج مم این 
سعود رأسه؛ فقتله ابن ربيف من حرب صيرا رجع ابن معردء ونل فصر 
امن عقيل فارسا إلى جن ابن عاف أمير الرس يدعره إلى الطاعة؛ 
فاس امه فلينيح حرج أله قو وصالح ا دل فأيعام. وأراد إرجاعيما 
إلى موضعهماء فاختارا الاقامة بخدمته» ثم.عيّن صالح بن“ عبد العزيز 
أميرها الساين مإ في الرس ١‏ ددجم ونال بر بده في © ربيخ الأول ثم 
غْرًا وأغار على تبائل من حرب ومعهم بلي عيذ الله من مطيرء وأخذهم 
على أبس متير: رفي غروته هذه مر البعان من قرى حائل ونهيرة رورجم 


إلى بريدة . 





القبض على صالح الحسن أبن ينا 
كان ابن سعرد ناتا على صالم بن حن أمورًا كثيرة نجهيل 
ااا وسنورد جميع ما وقئنا عليه من المصادر التي استتينا منهاء 
وكنت آنا يرمئذ في عنيزة» ولكني صخر الن» ولا أقف على براطن 
الأمور. وأما الإشاعات التي راجت يرمئد فلا يعتمد عليباء وإتما على 
طول الزمن أخذنا نبحث عن أسباب ذلك فلم يتف على شيء يصح 
ٹر جيجه » وإنما أذكره كما تلفية على اختلاف في ألرراية قليل . 
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أما كيفية القبشى فإليك بيانه : 


في البوم الثاني من شهر ربيع الثاني رتب ابن سعود بعشى الجنود 
قيادة أحد ال سعرد وأعطاهم التعليمات اللائعة» وأظهر أنه يريد أن 
ڳل مسال يتسحعلون الزكاة من البوادي» قلم يسترب صالح الحسن في 
أمرءء قأرسل بعضى الجند إلى القصر بحجة تجيز العمال» ثم تيعهم هو 
ومعه ثلة من الجندء كدخلرأ التعصر وأغلتوا أبوابه» وتنرّى الجند بالموائع 
العى هيتها لهمء وكان صالح بن مهنا وإخوته في القصر عدى سليمات 
الحنء فإنه خارج التصر ثم تقدم إلى صالح الحسن وإخرته فبك 
عليهم وأرسل إلى ابن عمه محمد بن عبد الله الميناء وأرسل إلى أعيان 
أهل بريدة» وأخيرهم بأعمال مالح وقبغه عليه وأمرهم أن يايعوا ابن 
عية مكيدل العبد الله فأيعره؛ وقد اشطرب عامة أمل يريذة ليذه 
المناجأةء وكاد يحدث فتنة لولا أن أعيانيم نبطرهمء وثالوا: الأمر بين 
ال مهنا فيما بينهم فما هو مدتعلكم في الأمر, رلم يتنعيم ذلك لن صالحأ 
كان محبويًا لديهم: ولكنيم لم يجدوا نيم رئیا يتودهم؛ وکاب سليمات 
الحين قد هرب إلى صذثي باشا فى الشيحهة. 


فأرسل ابن معود صائحًا الحسن وإخوته ليلا إلى الرياض وحبهم 
هناكء ووقع الأمر على أمراء عئيزة وفرع الصاعثة لأنهم خحشوا على 
أنفهمء واستغربوا هذا الأمر من ابن سعود بعد تلك العهود التي كانت 
بن ابن ميا وابن سعودء وبين ابن سعود وال سليم على يد العيخ مبارك 
الصباح . 
وفما بظير من حالة أحل عة أمران: إما أنهم ن اعمال اين 
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مهنا التي أطلع عليها ابن سعود ولم يشبرهم عنياء أو أن الأمر تة 
جرى يائفاق بين محمد امهنا وابن سعودء وهذه الإشاعات ضد صالح 
إنما هي تشريه لمعته ليون على الناس أمر القبشي عليه. ٠‏ 

أما أمراء عنيزة فقد تمكّنت من قلوبهم الوحدة خرفًا من أن يكر 
مصيرهم مصير أبن مينا. بعد أن رتب ابن سعود أمور التصيم وإجلاء 
آل حسن من يريدة عاد إلى الرياض وكتب لأمير عنيزة عبد العزيه العبد الله 
وصالح الزامل يدعوهما لمراجيته خارج البلدء فازدادت ريبتقّما من ابن 
سعرد ولماذا! لم يدخل البلد كعادته» ويفضي إليهما يما بريدء فترددا في 
إجابته ولكنهما أخيرًا أجابا طله وخرجا لمراجيته؛ ولكن أهل البلد لم 
يطمثنوا عليهما فخرج منهم بجمع غفير متسللين مستعدين بسلاحهم فتثرقرا 
في أماكن متعددة قريبة من محل الاجتماع دون أن يظبروا للعيان. 

فجاء ابن سعود في قلة من حمدامه لأنه لم يدر ببخلدة د شىء مما ظتوا 
إنما جاء ليشرح ليم الأسباب التي أوبببت هذه الإجراءات مع صالح 
الحرم ء لأنه يعلم صدقيم وإخلاصيم له ل اعا ووا 
يتحدثرن؛ ترأى الناس زمرًا حنا وهناكء وكان الرقت ليلاء نقال ابن 
صعود هن هؤ لام الناس المجتمعين: »> هل داخلكم الريب مني» ثالا: نعم 
يا طويل العمر إن دعرتك لتا في مثل هذا الوقت من الليل خارج البلد 
وبعد عملكم في صالح الحسن مع ما بيتكم وبيئه وبينئا على يد ابن صباح 
من العهود والموائيي؛ جعلنا ترئاب» قال: أخطائم في ظنكم فطريقكم 
غير طريق ابن مها لأن> کم وقیتم يما بيني بتكم وزيادة» وأما صالح 
الحسن فأنا ما جنت هنا إلا لأبين لكم أغماله التي تعلمونها والتي خت 
علبكم؛ ثم أخذ يفيض بأعمال صالح ويشرح لهم موقفه مع امثير ومع 
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صدقي بعدهء ثم موقفه مع ابن صباح في توسطه للتصالح بيه وبين أبن 
رشيده وعرض عليهم جميم ماقام به صالح من الأعمال ضده 
بمسداتها. 

ثم قال أيضًا: قد احتملت كل هذا من صالح ولم أفكر في شيلهء 
ولكن جاءني وجياء أهل يريدة وأعيائهم ومحمد العبد الله المهنا وشكرأ 
إلى أعمال صالح فيم وجراءته على أمرالهم لد نفقاته» وتدخلرا علي 
إما تشيل صالح عتا فحنا نترك بريدة له» وأتم تعلمون أني في حاجة إليهم 
البومء وخشيت إذا لم أوافقهم ينتقضون: وآنتم تعرفون أحوال أهل بريدة؛ 
فأنا ما أتدمت على ما أقدمت عليه إل مراعاة للمصلحة العامة لأننا غير 
آمئين منه بوجود هذا العسكر مع ما تقدم بينه وبينهمء فالان هذا ما جعت 
لأيجه لكي وها أنا راجم إلى الرياض؛ وقبل ذلك يجب أن تزيل هذه 
الوحشة بعهد جديد فقاموا فعاهدوء عبذًا وثيقا أتبم لا يحولون عما بيتهم 
وبينه من العهود السابقةء وأكد ذلك هر ليم وركب راجعا إلى الرياض . 


الأسياب التي یرت خاطر أبن سعود 

على ابن مهنا وأوجبت القبض عليه 
حرصت كل الحرص لتحقيق الأنباب» وأكثرت من سؤالات 
الرجال الذين أظن نيهم الاطلاع على مثل هذه الأ.ورء فلم أجد في 
القصيم كله من يزيد التبم الموجية إلى ابن مهنا كموالانه العسكر أو الميل 
إلى الصلح مع ابن رشيدء وينغون ذلك نفا بآثاء ويقولون لو كأن عمل 
شيء من ذلك لأخذ حذره من ابن سعود واحتاط لنفسه ولو سرًاء ولكن 
غفلته وانقاده وجعله القصر يما فيه تحت تصرف ابن سعود ورجاله أي 
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وقت شاءوا ليلا أر نيارًا يدل على أن ضميره مرتاح؛ وئفه مطمثئة لما 
بيته ربين ابن سعرد من العهودء وأنه لم يأت ما ينقضهاء هذا جرهم 
ودناعهم عن أبن مينا. 
سامي باشا الغاروتي 

كانت حكومة الثرك نائمة على صدقى بأشا وخطته, ولا حرب ولا 
سلم ولا منارفات» فأرسلت سامي باشا الغاررقي الذي كان يرمز في 
المديئة إلى حائل للمغارضة مع أبن رشيد» فاجتمم ومتعب في سميراء 
الماء المعروف قرب حاتلء ثاتفق وإياءه أن بكرن التعيم في حوزة 
الدولةء فوافق على ذلك. ثم رحل الغاروقي إلى التصيم ليفاوض الفريق 
الثاني الذي قد ظن أنه كالفرين الأرل» قلما وصل الليحية في أواثخر 
جمادى الأرلى عزل صدقي باناء وتولى قيادة الجيش» وأرسل إلى ابن 
سعرد يطلب مقابلته للمفاوضة» فرائاه إلى البكيرية القرية المعروقة في 
ناحية التصيم» فكان الاجتماع يسن مخيم أهل عنيزة والبلد بالركن 
الجنربي الغربي منيا في خيمة أعدت خصيصًا لذلك فاستمرت 
المفارقة نحو ماتعتين» فلم يحصل نيجة لأن مامي باشا ذونزعة 
عكريةء وكأنله أراد أن يملي إرادته على ابن سعرد وأهل القصيسم: 
ويجبرهم على تبولها معتزًا بقوته جاهلاً مركرهء فلو تأمل حالته التى هو 
فیا ومركزهء وأنه في وسط صحراء بعد عن العمران» وفي وصط بلاد 
معادية وهر في قلة من الجند» لو تأمل ذلك لما غالى في مطالبه . 


وقد أخطأ من تال أنه من أكير رجال الدولة وساستياء فلو كان 
كذلك لجرى ي متاو شه شير هجر اه اما زره أن یک ي اميم تاعا 


5 


للدولة فهذا قد قاله من قبله في جميع المفاوضات التي تقدمته رلكن سامي 
ا تال غير ذلك قال: بأن الأوامر التي لديه تخوله أن يي قصرين في 
عنيزة وبريدةء ويجعل في كل متهماأ طابور عكر ولما اعترض أبن سعود 
وأهل التعيم على ذلك قال: إنكم تجهلون صالحكم؛ وتتوهمون حقوتًا 
ليست لكم وما جئتا لتجرفكم؛ أو تأخذ رأيكم: وأنما جتنا لتعلمكم 
الطاعة والاخلاص للدولة العلية . 


عتدئذ احئدم ابن سعود غيظًا وقال: إني أسف أن الدولة توكل 
أمورها إلى مثلك ما كان العرب يا سامي لطيعرن صاغرين» وأتسم بالله 
ولا أنك ضيف عندنا لما تركتك تقوم من مكانك» فائغض للاجتماع ٠‏ 
وقام أبن سعود وخرج وهر لا يكاد يميز طريقه من النضب»؛ وخترج سامي 
اشا ومعه أربعة من قباط العسكر ورجعدا إلى معسكرهم ني الشيحية 
على مسائة ساعد یچ بت 


ركب اين سعود ومن بعه من إخوته وأيناء عمه على يليم 
واستعر شا الجند قبدأ سيم أهل هنيزة وهر الذي يليه غربي البلد؛ 
فاصطفرا صفين وأخذ ابن سعود ومن معه يتيلون ويدبرون على خيليم بین 
مني الجند يستحثرئهم ويحرضوثهم والجند يجاريه بالتلبية بحماسة 
شديدة. وكنت آنا يرمئذ مع من حرج من الغزو وأخحذ على هذا الحال تدر 
لعف ساعةء لم ند مخيم أهل بريدة شمالي البلد وفعل مثل ذلك وام 
يكن معه بوملا غير أخل التعيم . 

وفي الحال أرسل إلى بريدة وعيزة يطلب زيادة رجال وأكد علييم 
بالرعة» وأرسل سامي باشا بعد وصوله إلى الشيحية ذياب أبو بكر إلى 
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أبن سعود يعرض عليه على لسان سامي باشا أن يقبل عشرين ألف ليرة 
تدفعها لك الدولة مقابل اعترافك يسيادتها على القصيمء فجن جترن ابن 
سعرده وأراد أن يتك يذياب» وقال: أتنجاسر يا نحبيث أن تنقل إلي مثل 
هذا الكلام: فطار صراب ذياب ولب فركب ذلوله هاربًا وهو لا يصدق 
بالتجاةء عتدئذ أرسل اين سعود ثلاثة من رجاله إلى سامي باشا يته أنه 
هاجم عليه في اليرم الثاني بعد صلاة الفجرء وما كان جادًا فيما يقرل» 
رلكنيا كما يفول الريحاني تهويلة أنت بالنائدة. 


وما أظن أبن سعود يحاول الهجوم على العسكر لأن عددهم ينرق 
عدد من معه ثلالة أضعاف» وعتدهم من الاستعداد الحربي ما ليس غئده» 
ثم إنهم بمدة إثامتهم الطويلة قد حضوا قصور الشيحية وأحكموها 
وسكئوها فيم داخل قصور حصيئةء وفيا مر العدد والعْدّة ما يصدٌ عنيا 
أكبر قرة. ولكن نامي باثا أدرك ما كان يجهل» وبدا ينظر الأمرر بعتله 
فرأى أنه في منقطع من العمران وبعيد عن المحادر التى يتمد منها قواته 
وأكراته: فأدرك خطأه في ما بدا مته من المطالب . 

فأرسل إلى أبن سعود ثلائة من ضباطه يسترضونهء وبتولون: إن 
سأمي باشا رمن معه من السکر فيرف عليكى: وكان ابن سعود كد رحل 
من البكيرية فتزل طرف المليدا من الغرب» قرافته الرسل هناك فأجابيم 
ومن خراطرهم ورجع إلى بريدة» ثم رحل منها وعاد إلى الريافى؛ وكان 
ذلك في شبر جمادى الثاني . 

وأخلد سامي باشا إلى السكرت الظاهري ولكته بدا يدس الدسائن 
وير سليمان الحسن المينا الذي كان عندهم منذ أن قيض ابن سعود 
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على أخيه صالح. فارتبط مع سامي باشا على أن يهجم على محمد 
الحبد الل المهنا أمير بريدة ويقيض القصر على أن يرتحل سامي باشا 
ويتزل البصره قرية تبعد عن بريدة ساعتين ليؤيده ويشد أزره؛ فيما لو قام 
أهل البلد ضدهء فكتب سليمان إلى بعض أشخاص في بريدة يثق بهم 
وفيهم عمه عبد الرحمن بن مهنا فأجابره إلى مساعدته» وأمروه أن يقدم 


إليهم . 


وفعلا دحل سليمان إلى البلد سرا واجتمع بحزبهء وتقرر عزم هذه 
الحصبة على أن عبد الرحمن المهنا يستدعي ابن أيه محمد الأمير على 
القبوة كجاري العادةء ثم يفتكون به فنمى الخبر إلى الأمير محمد ين 
عبد الله بهذه المؤامرة وأسماء المؤتمرين تأخذ حذره واعتذر عن إجابة 
دعوة عمه» ولم يد ليم أنه عالم بسا أرادراء قلما أمبح أمر على أهل 
اللاد أن يعرغرا يتعرغى قواتهم؛ وهي عادة في نجد يعمليا أهل البلد 
عند توقع أي حادث» فلما تكاملرا أخذ الأمير يض على أفراد المؤتمرين 
وسجنهم مأ عدى عبد الرحمن المينا وسليمان الحسنء تإتهنا أحتا 
بالأمر وانهزما إلى المعسكر قبل أن يتمكن من التبغى عليهما. 


انتجوب العسجوتن فأنكرر | وكان ثييم أحد أرلاد الربديى س 
أعيان أهل بريدة فجاءه وجياء البلد يتشئعون بالعفو عن المسجرتين» 
وكان تد رفع الأمر إلى ابن سعود وأخبره بحمليم تأجابهم : إني قد رفعت 
الأمر إلى ابن سعود والأمر إليه فركب وفد من الأعيان إلى ابن سعود 
وطلبوا مته العثو عن المجوئين فاجاب طلبهم: وكتب إلى محمد بن 
عبد الله يأمرء بإطلاق سراحهم فأطلقهم . 
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مقاطعة أهل القصيم العسكر 

بعدما ج نت هده الحادية علم آهل القصيم ا سامي بآشا شرو 
المحرك لياء فكب أمير بريدة بالتشامن مم ابن سليم أمير عترة إلى 
سامى بأشا يلقرن عله بقصة ما حذث. ذكئب إليم يقول : إنه لا علم له 
بهذه الحركة» فكتبرا إليه ثانا إن كان الأمر كما تقول فانفي من عندك من 
آل مهتا وأبعدهم؛ وإلا فنحن نلقى تبعة ما يحدث عليك: لأن وجودهم 
عندك موجب للريبةء فكبر على سامى ياشا أن يخاطبوه بل هذا الجواب 
رلم يجاربهمء فقريت الشبية عليه عند أهل القصيمء فترروا مقاطعته 
و عه سس الامثيار ی الغميم؛ و کتبا إلى اہن ستو د يترلون: إن بشاء 
تغوسنا إله.؛ لاتا شير امنن س دسائيم»؛ لهم الان ضائرون ا 
للدسائس» فيذا سليمان الحسن وعبد الرحمن المينا بعد عمليا فى بريدة 
رجعا إلى سامي ياشا. 

متعب بن عبد العزيز الرشيد 

تقدم الكلام أنه دخل حايل بعد الرقعة وبايعه أهل حايل وشمر بعد 
أبيه ؛ وأطلق سراح | لمسجورئين في حايل من ال سعود» وال سليم كمأ 
تقدمء وكان راغبًا ثي السلم لأنه خشي أن يعاجله ابن سعود فيقغي عليه 
قبل أن يل شمخة؛ ولكن ابن سعود لديه من المشاكل ما يعده عن ذلك , 

أرسل متحب إلى ابن سعود يطلب الصلح فأنجابه إلى ذلك على أن 
شمر وحايل وترابعها لابن رشيد» وما عدى ذلك فيو لابن معود فتبله 
وتم الصلح بنيماء فبثي مرعيا مدة حكم متعب. 
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رجوغا إلى تتمة الحوادث : 

ذكرنا متاطعة أهل القصيم إلى العسكرء وكان أحد تجار عنيزة كد 
الترم إحضار ما يلزمهم من الطعام شيريًا بقيمة معلومةء وكانوا يأتون على 
رأس كل شير ويقبضون ذلك ويسلمون ثمنه» ولكن إمارة عنيئة منعت هذا 
التاجر من معاملتهم بعد الحوادث التي جرتء فتوسل مامي ياشا بكل 
وسيلة فلم ينجحء لأن الشبية قد تمكنث من نفوسهم وساءت ظتونهم 
بنوآياءه قصاروا يراثبون حركاته وأحاطره بجواسيسن يحعون عليه أعماله 
على الخصوص ! أبن مهنا أمير بريدةء لأن الخرف عليه أكثر بب وجود 
سليمان السمن عند السكر الذى هو لععمه. 


أرسل سامي باشا بعس الضباط ومعهم خدام إلى عنيزة في أول شير 
رجب يريد الامار للعسكر هن بريدة ومن غنيزة» ولكنهم ردوه محتجين 
أن البلا خالية من الطمام وليس فيها ما يكني أهلهاء فنضاين سامي باش 
وخحشي أن بيلك وعكر باهر سط حذه العصراء التاحلة» فكرر 
محاولته وأرسل ضابطا من ضباطه إلى عنيزة ومعه تمسمائة ليرة ومائة 
وخمسين جندي» فدخل الغابط عنيزة بعد الشلهر وترك الجند بموضع يبعد 


عن اللد نحو بعتب ساعة , 


بلاغ كاذب 
واجه الأعير وطلب منه الماح ليم بان يمثاروا من اليلد تأجابه 
الأمير أني لم أمنعكم إلا لأن البلد خالية من الطعام والعر المرجود أكبر 
شاهد على ما أتول. قال الضابط : نحن لا ثالي بالزيادة» أجابه الأمير إذأ 
لم تبالي فتحن الذي نبالي فلسنا في العراق» فيذي نجد زراعتها لا تقوم 
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بحاجة أهلياء رهذا المبلغ الذي أتيت لتعتري يه هر مقابل لتصف قيمة 
حاصلات زراعتنا النوية» فكيف تكون الحالة بعد أن تقضوا. لازمكم 
وتتركوا اليلد حالية ومرسم الزراعة بعيد. 

فبيئما هم فى هذه المكارية | ورد كتاب من محمد العبد الله بن 
مهنا أمير بريدة بقول: إنه قد جاءه إحدى خدامه الذين قد جعلهم في 
الط بخيره أن العسكر عندهم حركة استعداد: وأنه أخذ خبر أنهم قد 
قرروا البجوم ليلة النصف من رجب . 


إما على بريدة وإلا على عيرة فأتم كرئوا على حذر وموعدهم 
اللبلةء فإن صار اليجوم عليكم أرسلرا لتا نمدكمء وإن صار اليجوم علينا 
أن ملنا لكم تمدونناء وكان هذا البلاغ كاذبّاء ولكن صادف رصول هذا 
الخبر بالوقت الذي كان فيه الشابط يطلب من الأمير الاذن لدخرل العسكر 
إلى البلاد لأجل الميرةء فتويت الرية فى نفس أهل البلاد وزادها قرةء أن 
القرة التي مع الشابط بهذه الدفعة مشساعئة ثلائة أة.ماف عما هي عليه 
بالدقعات التي قبلياء فإذا أهننا هذه القرة إلى القوة التي في البلاد التي 
ند تضاعفت هي يفا صار المجموع قرة لا يستيان بها. 
أرجدت رسالة ابن مهنا إرجانات واشوائم أكبر من الحتيقة» فخرج 
خنيف الناس الذين لا يتقيدون بأمر حاكمء ولا أمير وتبعيم سواقط من 
أهل البادية التي لا معاش لديهم إلا من الب والنهب» وذلك بدون علم 
من الأعير. 

تأحذوا يشاغبون على العسكر يأخذون ما وصلت إليه أيدييم من 
السلاح بدون قتالء إذ لا سلاح مع المشاغبين» وإئما يستنفلونهم» بحيث 
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صاروا قسمين» قسم يشاغب العسكر ليشغلهم» وقسم يثير فيأخذ ما تصل 
إليه أيديهم» فلما كان بعد العصر رأى العمكر أن اللصوص تتكائر عليهم: 
ولم يستطيعوا أن يستعملوا السلاح خوفا من العواقب» قار العسكر 
ناما البلاد ليحتمي بها. 


هذا والأمير وأهل البلد لم يعلموا بما حدث فما راعهم إلا والسكر 
مدقم نشور البلد ہے ےا كر أبيم الم ؛ هأ وق تكيرب الجر سن 
الاشاعات الالف ذكرهاء فجاء المستصرخ يقول: إن العسكر أقبلوا 
وسيهاجسون البلد نظير أهل اليلد والأمير بسلاحيم خارج البلد 
يستكشئون الشبر؛ وأرسل الأمير إلى رئيس القوة المكرية الثى داخحل 
البلد تأمره بمشابرة العسكر فخابرهم بوامطة البرزان فجاربوه أنهم إتما 
حاؤوا م O‏ فأوئنيم بمكائيمء وأرمل لیم کد تحوطهم وتدائع 
عنهم» قدثيل أهل اليلد ودشل العسكر يعدهمء واتقيموا إلى العسكر 
الهم ها وجدء. 

وباليوم الثالي أمرهم بالرجوع إلى الشبحيةء فلما وصلوا إلييا قام 
ساي باشا يرغي ويا به و يتيده و بتو صل أعل اكول وأميرهاء فُكتسه أعل 
التعيم إلى ابن سعرد بخبر العسكر وما كاد أنْ يحدث من اة من جراء 
أعمالهم: وأنهم لا راحة ليم والمكر بهذا الموغمم. 

انا سافى ياشا فاته قد تاثر میا حدث ۽ EE‏ العلا ثي ننه وبين 
واغطرارًا للأطعمة من جية ثانية» لأن التعيم أوصدت أبرأبيا دوثه» 
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فشقرر الأمر يينه وبين أبن رشيد أن يرسل له رحلة يرحل عليها العسكر إلى 
بلاد ابن رشيد إلى أن تأتيه الأوامر من الدولة, إما بتعزيز قوته 
أو الإاتنسحاب من تنجد وقدم تقر یا ص اله القصيم وجراديه ۽ والمالة. 
الراهنة ألتى هر فيهاء وأرسل البريد من طرين المديئة فسادفه غزو من 
عة وأخدذوة: فعلم ان سعو د رأرمل من يست جعةه مع اعدف فحاؤو! 
نفسه وشكر ابن سعود يله . 
ترحيل العسكر من نجد 
إلى المدينة وإلى العراق 
بل ا عم لل مساو شه سامي بأشا ابن رئد» فخشي شر انضمام 
العكر إلى ابن رشيد» فخرج من بلاده ومعه غزو إلى الرياض وأهل 
الجنرب»ء وأغار على مطير وأخذهم على الأسياح؛ ونزل عنيزة في العاشر 
من شعبان: وكان ابن رشيد قد تحرج من بلاده غازيّاء وأغار على هتيم 
فسيته النذير إليهم فامتئعوا عله» ورجع عنهم ونزل سميرّاء وأرمل إلى 
سامي بأشا ستمائة جملى لأجل ترحيل العسكر» فلما قاربرا الوصول إليه 
بلغيم أن أبن سعود وأهل القصيم تزلوا اليكيرية ير يدون العكر: ولم يكن 


الخبر يشا ولكنهم نونوا ورمجىي | قل أن يلوأ العكر . 


ركب ابن سعرد إلى بريدة وجمع وجياء وأعيان بريدة وأميرها وأمير 
عَنيزةٌ وجماعحه. وراجعهم في لجعيوخن العسكر وما يحب عمله ميم ؛ 
نقرروا وجوب إبعادهم عن نجد إما بطريق المغاوضة أو بالقوة إن أحوج 
الأمر إلى ذلك . 


ذلما كان في آخر يوم من شعيان شرج أهل القصيم ومعهم ابن معو 
وحاشيته فقطء وأما جنوده نقد رجعوا إلى الرياض» فنزل البكيرية» القرية 
الع مار فيها المؤثمر الأول في جمادى الثاني فأرسل حرّاسًا أحاطوأ 
بمنزل العسكر بحيث لا يشعرون بهمء وأمرهم أن يمنعو أي اتصال يكوث ` 
بين العسكر وغيرهم» وأرسل إلى سأمي باشا يخبره بين أمرينء إما أن 
يرتحل من موشعه هذا وينؤل السر جلوبي القصيم ليتطع الصلة بيئه وبين 
أبن رشيدء وإما أن يرحل ابن سعود العاكر من نجد فيرسل الجئوة 
العراقية إلى العراق والجنود الشامية إلى المديئة . وإذا رفض كلا الأمرين 
فهو يلقي عليه ثبعة ما يعدت وكان الجتود والشباط قد سثموا الحالة؛ 
نأجبروا سامي بانشا على تبول ترحيل العساكر» وقل إنهم تيددره فيما 
لو رنفغى» نأذعن سامي باشا مكرهاء ووافق على الشرط الثاني على أن 
يضمن ابن سعود ساامتيم وسلامة معداتيم لي العلريق . 

نأجابهم إلى ذلك على شرط اش له هو أيضاء وهو أن يحتفظ. 
بالجتراد العراقية إلى أن يصل تخبر سامي باشا ومن معه إلى المدينة خحونا 
من أن ينضم إلى أبن رشيد لما يعلمه من عيوله ونواياه: وقد مارحه ابن 
سعود بذلك» ثم دعا ابن سعود شوخ حرب وقال: أنتم الذين حملتم 
المكر من المديتة إلى نجده فعليكم أن ترجعرهم إلى المكان الذي أتبتم 

رحل ساءي باشا (1) رمضان ومن معه من عسكر الشام إلى المدينة 
بعد أن امتاروا من البكيرية واستبقى سير حرب عتده رهينة إلى أن يعمل 
العكر إلى المديتة» وبعد أسبوعين جاء الخبر بوصول سامي باشا إلى 
الحناكية» فأطلق مشايخ حرب . 


۹ 


وأما عسكر العراق فقد رحلهم من موضعهم ونزلرا الشماس قرية 
ترب بريدة» فلما رصل سامي باشا إلى المدينة أمر بتجهيز عكر العراق 
الذي نحت رئاسة ميرالاي بسيم بك فرحلرا إلى العراق في الثالث عشر 
من شوأل من هذه السنةء وقارقرا نجد إلى الأبد إنناء اللهء ولم يبق متهم 
حتى الذين في البلدان أخرجرهم وسيّروهم مع عسكر العراق» ثم رجم 
ابن سعرد إلى الرياض وكتب إلى والي ولاية البصرة وقومندان العسكر 
يخبرهم بإجراءاته بترحيل العسكرء وما بذله من الوسائل لتأميئهم وتأمين 
راحتهم ؛ والظاهر أن سامي باشا قد كتب بحق ان سعرد كلام جميل . 

شكر الحكومة العثمائية لابن سعود 

وفي شير الحم ورد تلغراف من المأبين موعت إزاذة ا ا 
ابن سعودء يتخمن شكر الحكومة عمله مع العسكر وتأمين راحئهم؛ 
وتحثه على تأمين الطرق وإصلاح العشائر» وتطلب أن يرسل ابن سعود 
أحد إخوانه أو من يعتمد عليه على نثثة الحكرمة إلى دار الخلافة العظمى 
ليحظى بالملرل لدى أمير المؤمتين وتعطفاتهء والتلغراف مطوّل لم ثقف 
على كامل عبارته» ورد التلغراف عن يد أحمد عزو باشا وهذا سلمه إلى 
يرسف بانا المنديل معتمد أبن سعردء تأرسله إليه مع ولد الأحيدب في 
| محرم سنة 56؟أهء وفي ١۲‏ محرم ورد تلغراف ثاني من المقامات 
العالية في الاستانة إلى أمير الأمراء وشيخ مشايخ عشاتر الأقطار النجدية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعودء تشكره على خدماته التي 
قدميا للماكر الشاهاية. وإخلاصه لذة الخلافة العظلمى؛ ويطلرن مه 
أن يتدم مطالبه ويستحئوته على سرعة إرسال و نه فى مر المؤمين 


ل ا 


فأسل هذا العلغراف إلى يوسف باشا المنديلء وهذا أرسله إلى ابن 
سعوده وكذلك صدر كتا من والي ولاية البصرة» ومن الفريق عزو ياشا 
ومدق باشا إلى ابن سعود ينونه بتعطفات أمير المؤمئين»: وروا 
عليه بالحضور شخصيًا إلى نراحي البصرة لعرض مطلبه ررفع راجب 
الإخلاص للذات الشاهانية لقطع ألسنة المغترين والمفسدين» وكذلك 
ميارك الصباح ومحدون حمّنا له الحضور إلى أطراف البصرة والاجتماع 


بوالي اليصرة . 


أما ابن سعود فلم يعد يبالي في الدولة بعد ذهاب اين رشيد وتيت 
3 وو کک رلاد عبد العزيز واشتلاف ار ونما لا برى يسا 
ا الوالي وعز؟ با راشا € عاسب عار بكرف 0 
وفدًا بمثله إلى دار الخلافة ريه هاا بع زل » فال من عطقف الکو هه 
فرق المأمول وملحتغم الألثاب والعاشين :+ كر جع صالح بن عل جما 
وسام الباشوية» فصار يُدعى صالح پاشا العذا 
للعسكر وتأميئهم فغط وإنما كثرة الجرايم في بيت ال الرشيد جعلها ننفض 
يدها متهمء وتتشرب من أبن سيعوث. 

قعل أولاد عبد العريز المتعب 

قدّم الكلام على ولاية متعب ابن رشيد بعد أبيه» وذكرنا ما کان من 
ركو نه ال اللم وائتعقاد الملحم به ديل أبن سس 3ه وشت الأمور 
و جر ت الموامصلة التحاريه سس رعايا أبن عو ثم ا أوسكنت الأمور رج 
المواصلة التجاريه بن رعايا ابن سعوه)ورعايا ابن شيك ء 


ر د اساد الھسے باحر عزو اناا ۹۹ 


؟) عايدهم قو سرا لر 


رلكن أولاد حمّرد العبيد الرشيد أتمذرا يطمحرن بأنظارهم إلى 
الحكم ويرون أنفسهم اخ وكبر عليهم أن يذعنوا إلى عتعبء 
ولكنهم لم يتظاهرو! وكأن متعب أحلٌ بما في نفرسهمء قأخذ يعمل 

ضاق ذرع كبيرهم سلطان بن حمود العبيده فذهب إلى الاستانة 
قرب إلى السلطان. ولكن الأمير متعبًا كتب يخير الدولة عن أعمال 
سلطان ومشانده» فأعرضت عن سماع كلامه فرجع إلى الشام» وبلغ متعًا 
رجوعه إلى الشام» فالتمس من الدولة اعتتاله؛ قصدر الأمر لناظم باشا 
راليها يومد بالقبض عليه » فجاء من أنذر سلطانًا في الحال فق من دمشق 
إلي جبل الدروزء وأول قرية وصل إليها الصورة الكبرى قرية ابن طهر 
الدين من مشايخ الدروز, رهي هن وادي اللوخي على مسافة سيع ساعاث 
من دمشق» فأسرع ناظم بأشا بإرسال خیل في أثر سلطان فلم تدركه إلا في 
الصررة في منزل أبن ظهر الدين» وكان هذا لا يعرف أن ضيه سلطان بن 
رشيدء فلما علم بذلك طرد خيالة الدولةء واجتمع الدروز حول سلطان 
رسارؤا به إلى قرية شيباء فنزل عند شيخيا أبي طلال العامرىء ومن 
هناك ذعبوا به إلى المقرف القبلي عند مصطنى ياشا الأطرش شيخ ذلك 
المقرفء فأقام بشيافة مصطفى باشا نح شيرء ثم رغب أن يعرد إلى نجد 
تززدوه ہما يلزمهء وأرسل معه رفاقًا حب الشيخ العبسي رتعات بن 
ماضي ححتى وصلوا به إلى نجد. 

رجع إلى حايل دون أن يظبر عليه أنه حالم بما كتب عنه متعب إلى 
الدولة: قأمرّها في نفسه وبحقدها عليهء واختمرت رآ فكرة الانتقام 
وحب الاستثثارء فار وأشتويه على قتل أولاد عبد العزيز راليام عشامهم ؛ 
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فراق لهم الأمر ووائتوه وأخذوا يدبرون أمرهم ويعملون الوسائلء تأخعذوا 
يعملقون الأمير ويتوددون اليه ويتقكبون منه ليزيلوا عله أثر الوحثة منهم؛ 
فركن إليهم. 
وفي يوم من أيام الربيع اقترحوا على الأمير متعب الخررج ال 
الصيد للأنس والاتشراحء فخرجوراأ في الوم العش شرين من شهر ذي القحدة 
مرخ هده السنة أولاد عد العزيز : متعبء ومشعل؛ ومحمك. وأولاد حمرد 
ثللاثة: سلطان؛ وكيصل » وسعود. وأتباع كل منيمء ساروا يطلليوت الصيد 
فكان في طريقهم جبل من الجبال» فأشار أولاد حمرد على الأعير متعب 
أن يتركوا المسير مع الحملة والخدامء ويروا على حدتهم من الجانب 
الثاني لثلا ينغروا المد عطف الأمير رإخوته وأرلاد حمود من يسار 
الجبل وتركوا الجملة تسير من الجانب الثاني ليلتقوا بها عند نهاينه ؛ وحال 
ما خموياهم فتأخر أولاد حمرد تللك وصار كل راحد ميم 
بمشى خلف واحد من أرلاد عبد العزيزء ثم جمل كل واحد منهم على 
وأحد من أولاد عبد العزيز وكتلوهم. أما معب ومشعل فتد ماتا في 
الحال» وأما محمد فكان صوابه غير ميت ولكنه اهر بالموت خوفا أن 
يجيدو! علیه» وكان معهم طلال بن نايف فقتلوه» وبالحال رجعوا إلى 
حوياهم وأخيرورهم بالأمرء وثالوا: من أراد العافية يلزم الكرت فلم 
يعترضهم أحد وسلموا الأمرء رجعما بالحال إلى حايل واستولوا على 
القصر يما فيه وعلى جميع ما كان لال عبد الله . 
أما ولد عبد العزيز محمد الذي ثلنا أنه لم يمت فقد حمله أحد 
خدامهم وأدحله عند جده حمود العبيد: فعلم أولاد حمود بذلك فدخلوا 
عليه وهو عتد أمه التي هي أختيم وأرادوا أخحذه متياء فتدخلت علبيم 


{ar 


ومالت ينهم رنه وهي تناشدهم الله والأخرة أن يتركره لها بعد أن 
فجعوها بإخرتهء فلم تجد الرحمة إلى قلوبيم سيلا ولم يلتفتوا إلى 
ترشّلاتهاء فحبره من بین يديها وقتلوه على مرأى متهاء رمن والدهم: 
فكان مشهذا مريعًا مخيفًا تمثلت فيه القسرة والوحشية بكامل معائها. 
وأجلى مظاهرها نسأل الله الحماية من مرجيات سخطه . 

أما ولد عبد العزيز الرابع سعود بن عبد العزيزء فقد كان عند أخراله 
البهان فمنعرهء وقالوا: هذا طفل لم يبلغ العاشرة من عمره» ولا محاذرة 
عليكم منه رئحن نکغله أي رقت تريدونه نسلمه لكم؛ فترکوه خرفا من 
شفاق يحدث بينهم وبين السبيان. 

سكنت الزوبعة واستقر الأمر إلى سلطان الحمودء كتب إلى ابن 
سعود يخبره بالأمر ويطلب منه تقرير الصلح» ولم يكن راغَنا فيه إنما يريد 
اتساب الوقت يدل على ذلك ما كتبه في الوقت نفسه إلى أمراء القصيم؛ 
دالى رؤساء البوادي يخطب ودّهم ويستنصرهم؛ فأرمل الأمراء والرؤساء 
الكتب التي جاءتيم من سلطان إلى ابن سعود فاستشاط غضبًا وهم بطرد 
رسول سلطان لأنه رأى في الككتب التي کبیا لغيره ما يناف رغبته» ولكن 
والده الامام عبد الرحمن أشار عليه بتبول ما جاء من أجلف فجاويه أبن 
سعرد وأعطاه ما أعطى سلفه على حايل وترايعها وشمر ولم يقبل سلطانًا 
بذلك لأنه انیس ميل من بعض أهل التعيم إلى مخالفته» وبلغه مساعي 
فيصل الدويش وئايف بن بصيحى وإغراؤهما ابن مينا على الخروج عن 
طاعة ابن سعردء وأوعدره بمساغدتيما رشدهما آزره ولكن ابن مهنا بقي 
متذبذبًا ولم يتظاهر بشيء ضد ابن سعرد على أن ذلك أبقى أثرًا في نفسه 
وأذكاء وزيْئه محمد العرنى الشاعر المشهور. 
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حر اين وشيد ونزل مع شمر في أول شهر اليج ؛ ثم سار غازيا 
وأغار على العواجي من عنرة وأتعدذمء فلما بلغ الأمر ابن سعود حرج من 
الرياض وتزل (المعز) دير قربه الشقة في القصيمء ثم رحل وقصد شمر . 
فانثلدروا رالد وشردواه فر جح ا سكو ك ونؤل ع مطير في الأسياح ودخ 
هو بنفه بريد . 

عدى ابن رشيد وقصد مطير في الأسباج نژ ضرا على بعض عيوئه 
ورجع الأخرون وأبلغوا ستطانًا أن ابن سعود مع مطيرء فرجم عنهم إلى 
بألذه . 

۳ أبن سعود على آهل القتصيم ف جوأ معه؛ ود فنزل العاقلي ؛ 
الموضع الوك #6القصيم: یا کان من ابن رشيد إل أن أغار على 
أطراف القصيم من الشمال» وأذ بعض أدباش لأهل الشيحية» فأطله أبن 
مره ولکنه فاته فأرسل ابن سعود إلى أهل الرشم وأهل سدير يطلب 
غزوهم فجأذره؛ سم رحل كاصذا أطرائب ابر وسا فلا وسل العموت 
بلنه أن ابن رشيد نزل العدوة وشمر التذروأ وينوا (سلمى) أحد الجبلين 
المتهورين . 

وفاة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم 
قاض القعيم 

وقي رع الله توي اشيج محماء بن عد الله بن سليم؛ قاض 
القصيم في بريدة؛ وكانت وفاته فى شهر ذي التحدة رحمه الله . 

رفي شير وال من هذه اله إمستعفى الشيخح إبرأهيم س اسر ا 


قشاء شرل 5 ٤‏ فأعقي و شتا اليلد بسحو جشيرين ليس فيا كام » لم الزموا 
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الشيخ صالح بن عئمان القاضي في متصب القضاء بعد أن كاد لا يجين 
وعين ألامام عيد العزيز الشيخ صالح القرناس قاضيًا في بريدة. 
۵ھ 
بوادر الخلاف بين أهل بريدة وابن سعود 

قدمت الاشارة إلى مساعي فيصل الدريش وتايف بن بصيص 
وإغرائهما ابن مهنأ بمساعدتهما له إذا هو تحرج عن طاعة اين سعود: 
کک | خم يبع في کی بار بو ا ر داقر انام 
المحروف؛ وكان أهل بريدة أو أكثرهم تاقمين على ابن سعود عمله في 
صالح الحسن رجارحة خراطرهم جدّاء فلما حصلت الماعي المذكررة 
ضد ابن سعود انقسم أهل بربدة قمين : 

الأول: الذين ينضلون بقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه 
ا ےک ی م کے شروخ را ر فتنا لست عن 

رالفريق الثاني: يزيد محمد العبد الله وبرى رأيه في الخروج على 
أبن سعود ومحالة ابن رشيد والاتنائ معه. 

وحجة هؤلاء أن مصالحهم مرتبطة مع ابن رشيد وشمر وباديته؛ أن 
ليس ليم تجارة إلا ما يصدرونه إلى سوريا من الابل والغتم والسمنء 
ولیس لهم طرين إلا من بلاد اين رشيد وعشائره. 
| الوجه الثاني : أن لهم مع شمر 8 روابط ومنافع متبادلة مع أهل 

بريدة وقرأها عامة؛ وأنه قد انقطعت مصالحهم وتوقفت تجارتهم رحصل 

لهم أضرار من ذلك جسيمة بسبب وكوف التجارة مدة الأريع السنرات 


ألا 


السافةء وذهبت رورس أموالهم من كثرة الضرائب التي توضع عليهم 
أثناء الحرب التي استمرت نحو أربع سئینء وكان ابن مهنا الأمير ضعيف 
الإرادة وليس هو على شيء من الدهاء وقوة الإرادةء فتغلّب عله أهل هذا 
الرأى وحملوه على مقاوضة ابن ركيدء فكتب له بهذا الخصوص بالوقت 
الذى كان ابن سعود غازيًا على شمر الذي قدمنا ذكره» وفي رجوعه 
صادف رسول ابن مهتا إلى ابن رشيد فقبض عليهء ويعدما عرف مضمون 
الكتب فتل الرسول وأقبل راجعا. 

وكان تبر أهل بريدة قد بلغ أمير عنيزة» فركب صالح الزامل إلى 
ابن معود فوافاءء وقد وصل الشئة فأل ابن سعود مالحا عن سب 
قدو ما قال: حنت أسأتك عما عزمت على عبله» قال: لم أفيم 
المتصود من هذا الؤال» قال: المقصود أن أهل: بريدة وأميرهم علومهم 
ماغعي طيةء ويلئنا أنهم كتبوا إلى ابن رشيد يفاوفونه يالصلح 
وبرت بنجتت أخبرك رتا أن ترجع إلى بريدة» فاخرج ابن سعود 
الكتب التي وجدها مع رسول ابن مهنا لابن رشيد مله ومن جماعة؛ 
وعرضها على صالح . ْ 

ذلما قرأها أرجعبا لابن سعود قال ابن سليم والآن ماذا تريد أن 
تعمل؟ قال الامام: لم أترر شتا بعد وقصدي أواجه ابن مهنا لأرى ما 
عند أرخخعس ابن سعود لمن ممه من البوادي بر جعون إلى أهلهم وأظهر 
أنه يريد الرجرع إلى الرياض» وأسر لمحمد بن هندي رئيس برقا من عتيبة 
أن يترل وجاعة الجعلةء وأما مطير فقد رجعوا إلى أهلهم معلنين أن أبن 
سعود انف إلى الرياغى» وكات ابن سعود يريد إبعاد مطير عته شقا أن 


ينذروا به» لأنه يريد غزوا الدويش. 


ا 
(؟ کبیا قيس بان ؟ 


ركب ابن سعود وقصد بريدة ودخبلها ولیس معه معه إلا يعض حاشية 
فوجد القصر متفلاً: قرع آلباب فسأل من أنت؟ قال: أنا اين سعود» ذل 
يسعهم إلا أن يفتحوا له لأنهم حتى الآن لم يتظاهروا بالعداء وکال عه 
صالح الزامل» ققال أبن سعود لابن مهنا: ما هذا الأمر الذي سمعته وما 
هو الأهر الذي أوجب ذلك ؛ قال أبن مهنا وأى أمر تعنى »۽ فإني لم أقیم 
معنى ذلك قال بل فهمت ولكنك نتجاهل ولكن اصدقني الخبر قال لر 
عندي علم بشيء ولا شك أن الذي بلخك كله اتتراء من الأعداء. 


ركان ابن سعود برغب في لغة الأمرر ولا يريد إتخراجهم خوقًا م 

1 
انتعاص عام ولم بيد عليه ما يدل على أنه واقف على ما دار بيتهم وبين 
أبن رشید» وظنوا أنه إنما بلغه إشاعات بادروا إلى تكذيبياء فتظاهر ابن 
سعود بتصديقهمء وقال لابن مينا: إذا كان الأمر كما تترل فم جذد العيذ 
وعاهدني ؛ فعاهده ابن مهتا على المع والعطاعة ؛: وأنه عدو لعدوء وصدين 
لصدينه. وزيادة للتأكد أخيز ابن مهنا اليف وجعله على عن نفسه؛ 
رفال: إذا ختك فأرجر أن تقتلني بسني هذاء فقبل منه اب ن سعود وخر 

من بريدة والح بمعسكرهء وانضم إليه قيلة برقا والروق. 
رعس 5 
مار اين سعود يقصد رأس الفتنة فيصل ألدويشس» وكان نازلا في 
سدير فانتذر به ورحل» ونزل المجمعة وكانت لم تزل على ولائها مع أبن 
رشيد: ولكن ابن سعود لم يقصد الدويش لأجل الطمع؛ وإنما أراد 
. الانتقام فيه لخیاته مع أبن مهنا وابن رشيدء لهذا صم على مطاردته ولم 
يكن معه يومشد من البادية إلا قبيلة عتسة» وأحبٍ أن يختبرهم قبل أن يقدم 


ل 


على مهاجمة العدىء فأرمل إلى محمد بن هندي وأخبره أن الدويش اتتذر 
بنا ونزل المجمعةء وأنه ريما يتحصن فيها قال ابن حميد: امش وتوكل 
على الث . ْ 

وگان مع الدويش ميم علوي وبعشن من بريه اشد ساعد أبن 
سعود» ولما أصبح أغار على الدويش ومن معه وحصل بينهم قتال شديدء 
أبلى فيها الطرفان بلاء حستاء فساعد أهل المجمعة الدويش وأمدرى 
استمر القتال على أشده إلى الظهر ثم انيزم الدويش ومن معهء وقتل منهم 
عدد كثير منهم سيعة من الدوشانء أصبب فيصل الدويشى إصاية بليغة؛ 
أصابه فاخر إن شلريح الروقي؛ طعنه عدة طعنات في الرمح في مجارلة 


د 


الخيل وطرده حتى دخل بيته. 
واستولی ابن سعود على چیم حلالي وپوتيم بعا فيهاء ولم 
يسلم لهم إلا التزر اليسبر جدّاء وقتل من أهل المجمعة عدة قتلى» فخرج 
أهل المجمعة إلى ابن سعود ورجوا مته أن يتوسع عن البلاد لتلا تخر 
الجنود بأمل البلاد فأجابهم وانتزح عنهم قليلاء وأرجع إلى أهل البلاد ما 
كان قد أذ منهم ثم جاء الدويش إلى ابن معود واسترغاه فرفي وعفى 
عنه وأعطى الدوشان على أربع وخمس من الابل يرتحلون عليباء ثم رحل 
عيد العزيز ونزل شقراء ثم رجع إلى الرياس, في أواخر ربيع الثاني . 
انتفاض أهل بريدة 
تقدم الكلام على ظهور بوادر الخلاف من أهل بريدة وذكرئا ما كان 
من اجتماع ابن سعود وابن ميناء وإنكار هذا ما نسب إله ومعاهدته إياء 
من جديد تأكيدأ لابن معود بعدم صحة ما نسب إليهء ولكن الحقيقة غير 


تجح حم م ع ا ات ا 
E‏ كع 


هذا فقد كانوا مصممين على الانتفاض»؛ ولكتهم أرادوا اكتساب آلوقت إلى 
أن يكمل استحدادهم» فأخذت الرسل تتردد بيهم فأحكموا الرابطة مع ابن 
رشيد وأرسلو! قائلة بإسم التجارة إلى الكويت» فتزودوا من الكويت ما 
ينقصهم من السلاح والذخيرة تحت سمع ابن صباح وبصرهء ويقال إنه هر 
الذي أحكم الأمر بيتهم وبين ابن رشيد لأنه قد أصلح هو الآخخر مع ابن 
رشيدء فخرجت القافلة من الكريت ليس معها غير أحمال السلاح 
والذخيرة: فرصلت بريدة في أراخر شير ربيع الثاني حيئئد أعلئرا 
انضمامهم واتفاقهم مع ابن رشيد ضد ابن سعود وكتبرا إلى ابن رشيد 
بتدعونه لشتد به ساعدهم على انضمام أهل القصيم إليهم . 

بلغ الخبر عبد العزيز بن سليم أمير عنيزة فأرسل بحيى العلي السليم 
ربعض أعيان أهل عنيرة ليتحنقرا صحّة الخبر فليا وصلوا بريدة ثبت 
عندهم ذلك؛ وأراد يحبى مفارضتهم وإثناعيم طا أيهم فوجدهم 
مصممين على الخرب فرجع رأخبر الأمير بذك معه. 

محاولة أمل بريدة جذب 
أهل عنيزة لجابيم وفشليم 

ربعد ثلائة أيام أرسل ابن مهنا أبن عمه محمد العلى ومعه ابن 
جربوم لمفارضة ابن سليم أمير عيزة للدخول قيما دحلرا فيه وأن تكون 
يدهم واحدةء فتفارضوا مع الأمير ببذا الخصوص . 

فتال لهم: أولاً أخبرونا بالأمر الذي حبلكم على هذا قالرا: 
الأسباب التي حملتتا كثيرة . < 
متها أننا صايرين طعمة للحكام من تولانا منهم وطأنا واذهبونا بكثر 
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الخساير وسوق ال جال لحر ب ء فالغرم علينا والندم لهم وإدا اتصدنا على 
حال أتفسنا ومتعنا أتفنا عن الطرقين أعز لنا عند الجميع؛ وكل ياب 
على حدة وتشفى الذين منا. 

قال أبن سليم: لكن أنعم الآن ما اتحدترا على أنتسكم إتما صرترا 
عا لابن رشيد قالوا: سنا تبعًا لأحد وإنما أصلحنا مع ابن رشيد على 
شروط مئها: أنه ليس له مدخل فى أمورنا وبلداتناء وإنما له عليا 
الماعدة ولنا عليه مثل ذلك فيما لو اعتدى ابن سعرد على أحد الطرفين؛ 
ولهذا جنا نعرض عليكم أمرين : 

إما أن تدخلوا معنا فيما اتفقنا عليه نحن وابن رشيد: والأمر الثاني 
إذا ما ترغبون الاتثاق مع ابن رشد فيكرت الاتفاق بنا ربيتكم ونتشي أبن 
رشت واب لعرد &ا يكرن لأحد منيما سلطة عليناء فان ننوسنا قد 

قال ان سليم : مت گر نت هده الشكرة عد کے ؟ وان مهود فص 
رأيح من علد كم يغل ان اعطت ه شچو د أبن ومرانيةه على ا والطأشة» 
وإن عدره عدوكم وصديثة صاديتكم ؛ ولم بض علي ذلك إلا مدة قليلة ؛ 
فيل جاءكم من بعد هذه المعاهدة أمر برجب نتفى الديعة؟ فإن كأن فد 
جاءكم منه شيء فبينوه حتى تعذركم . 

قالوا: مأ جاءنا فيه شىء لک مع قغه على صالح الحسن وإشح أنه 

فال ابن سليم مألة صالح الح أنعم الذي حملتوه عليه وقد 
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قال ابن سليم إذا فرضنا أنكم ما رضيتواء ألتم تعلمرن أن صالحًا 
قد حاول الااق مع المشير شد ابن سعود وضدناء وأراد أن يحتمي 
بالدرلة ولما لم يفلح أتفق وابن رشيد بواسطة أبن صباح وأراد أن يطعن 
ابن سعود عن ظيره بآشد الأرقات حرجا لرلا أن الله لطف بالملميد 
بذهاب أبن رشيد. 

قال أبا الخيل: كل هذه الأقرال غير صحيحة ولكنهم أرادوا تشريه 
سمعة صالح لتبرير أعماليم؛ نعم لا نكر أنه پوجد من أراد أن يحمل 
صالحًا على مصالحة ابن رشيد ولكنه رفض ذلك رفشًا بانّاه وقال: إن 
يننا وين ابن سعود عهود ومراثين على يد اين صبام» ولا يکن أن تحيد 
عنها ما استقام علييا. 

قال ابن سليم : إذا سلمنا بما تترلون مه هذه الناحية يقى علا أن 
ننظر إلى المصلحة وثثارن بين أعمال ابن سعرد وأعمال ابن رثيد إزاء 
أهل التصيم بالماضي والمستقيل: فيل نيتم أعمال ابن رشيد بعد وقعة 
الصريف التي لا زالت مائلة أمام أعيتكم من كتل الرجال صبرًا وسبى 
الأموال واستذلال الأشراف. 

فيل عمل معكم ابن سعود شيء من ذلك قاتقو! الله يا محمد العلى 
وارجعوا إلى صوابكم لا تكونوا سا لاشعال تار القتئة بين المسلمين: بعد 
أن أطفأها الله راستراحوا منها تردونها جذعة بدون مبرر. 

قال أبا الخيل: وأي مبرر أكبر من هذا فإذا كان ابن رشيد أجرى 
ما ذكرتم فقد أجرى ابن سعود أكبر من ذلك فابن رشيد من سنة المليدا 
إلى اليوم لم يخرج معه منا غير غزر المادة النري. 
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وأما ابن سغود فقّد حارب بأموالنا ورجاننا أكثر من ثلاث منوات 
رلم يكفه ذلك من بل الضرية تلو اقيق يجيت ل ر ر 
ويطلب منا ما لا نستطيع؛ ۽ كأنه يقول: إئما أحارب أبن رشید دفاعا عنكم 
نإذا لم تسلموا انا لا أستطيم أحارب ابن رشيده وشأنكم وأنفسكمء 

وشواهد ذلك ما هي بعيدة حتى نذكركم إياهاه بل هي قريبة تعرفونها. 


وتعر قو أيضا أنه مدة الحرب الذي رثع بينه وبين ابن رشيد كل 
نات الحرب والتجنيد كله من التصيم ٠»‏ وقد تحملنا ذلك على حسب 
أنه يدائع عنا ويساعدنا على عدورنا وعدره؛ ولكن لما قتل ابن رشيد وظن 
أن بدا قد صفح اله لہ یمض شير واحد سجی ظيرث ترایاه فیناء ربش 
على مال أ لحد وإخوته وسجنهم في الرياض ولا بعد ذلك إلا يفيض 
على الباقين ويضم القصيم ويجعل عندنا عبد من عبيده يتحكم بنا. 


قال ابن سليم: : وهل + تؤملون أن أبن رشيد يجارب أبن سعود 
لأجلكم أو جه اله ع لكم التصيم؟ كال وأ: ٤‏ ۽ لله سکول اتو 
علا وطأة من ابن سعوةؤيرضئ منا بالمحالفة والمساعدة عند اللزوم. 


قال ابن سليم: : يا محمد العلى هذه كلها تصورات وأوهام فلا يخركم 
ببرجة ابن رشيد وأوعأده» فهر الآن ضعيف يبي يعطيكم على مأ تريدود 
ليتعين بكم ويأمرالكم على ابن سعوةء فإن فشل وإذا هو ما خر شي»*. 
وإن نجح لا قدر الله ذلك فسترون منه ما لا يخطر نكم كم على بال» انظر إلى 
أعمالهم معكم من مبادیء الأمور إلى نيايتياء وانظروا الأعمال 
والمساعدات التي ود انو إلى سحمد بع رشيد حيكما تخالف 
وإباه وساعده على تقويض أركان حكرمة آل سعود فماذا كانت النتيجة؟ 


tT 


كانت نهايتها الحرب الذي تعلمونها رالقبض على حسن وأرلاده ورْجّهم 
في السجن -حتى مات فيه. 

وأمأ ترلكم لقف معكم ضد ابن رشد وابن سعردء فهذا أمر غير 
معثّول فيل في استطاعة أهل القصيم أن يقفوا موتف العداء للإمارتين 
المجاورتين؛ ابن سعود من الجنوب» وابن رشيد من الشمال» وكل واحدة 
منهما أقوى من القصيم بما لديها من الترات وما يتبعيا من العشائر . 

داد أبن سعرد يتركهم ولا ابن رشيد يتركهم هذء أمور لم تتدبررأ 
عوأقبهاء ولكن حب التصييدة والمحبة نيدي لكم رأينا. 

وهو أن لا تتعجلرا الأمور قبل أن تتديروا عرائبياء ولا تفتحوا باب 
الشر على أنفسكم وعلى شعفاء ء أهل القعيمء فإن أبن رشيد قد أيس 
ف ولكن أنتم الذين أطمعتره بأنفسكمء وابن سعود الان ما عنده لك 
إل الزين ؛ فإن كان قصدكم الوحشة ا يا 1 أتعيد لكم 
بإزالتها من خاطره؛ وإن كان في خراطركم مطالب فأنا أعرضها عليه نيابة 
عنکم؛ رأؤمل أن يجيبكم إلى ها تريدون بشرط أن تحطرئي عهود بالل أن 
تنفرت أبن رشيد وتقطعون ما بينكم وبينه» وإن أجبتم أن يكون الأمر بينكم 
وبين ابن سعرد فترسلون وفد من قبلكم لعرض مطاليكم وأتعيد لكم أن 
اركب معه أناياين سلیم وأساعده على حصرل كل أمر يوافق لكم من ابن 
مسعودء فَإن وافنتم على ذلك فأنا مستعد لمساعدتكم بكل ما تريدون إن 
أبيتم إلا المضي فيما اعتزمتوا عليه فنحن لا نواققكم عليه. 
۰ هذا آخر ما عندنا لكم من التصبحة: ولكم أن تختاروا إحدى 
الحالتين وتخبرونا إلى مدة ثلاثة أيام: فإذا لم يآت منكم خبر بهذه المدة 


£ 


فحن نضطر إلى رفع الأمر إلى ابن سعود ونخبره بسحقيقة الواقع . 


قال محمد العلي: نحن نعرض الأمر على الأمير والجماعة؛ 
ونخبركم بما يقتضي نظرعم» فرجع وقد آهل بريدة ومشت الأيام ولم 
يجاوبواء فكتب ابن سليم إلى الإمام عبد العزيز يخبره بما وع بينهم 
وشرح له حقيمّة الأمر وبين له مطالب أهل بريدة» وكان الإمام رأغب في 
تلافي الأمور وكين بوادر الثتنةء فكتب إلى أبن سليم يقول: إن ابن مهنا 
وأهل بريدة مشتهين الفتنة شيوة وإلا ما جاءهم منا أمر يوجب ذلك؛ 
بالحافر الأمر الذي تبره هنا لهم نحن مفوضيئكم فيه وأعطيكم عيد الله 
وميثاته أن أتمم لهم الأمر الذي تعطونهم غليه. 

قلما وصل كتاب أبن سعود لابن سليم كتب إلى ابن مهنا وجماعته 
وأرسل اه خط أبن سعود وقال لهم: هذا جراب ابن سعود وقه قبول 
مطالبكم التي تزعدون أنها هي التي حملتكم على هذا الامر: فإن كان هی 
الطلب ققد أدركتموها ران كان المقصد أمور ثانية وشيوة للحرب فيذا 
آخر عذرنا معكمء ولكن أهل بريدة قد صمموا وجرت المراجعات بينهم 
وبين ابن رشد ثائية» وتم الاتعاق بينهم على أن ينزل القعيم وأتحروه أن 
أهل القعيم كليم وانقونا ما عدى .أظل عنيزة؛ فبم لم يزالوا مترددين؛ 
ونؤمل أن ندركيم إذا أنت رحلت وتزلت الغصيم . 

فكتب لهم ابن رشيد يؤملهم وأرسل حملة إلى العراق لجلب أطعمة 
. نتحلعهم علق كر من الحضر والبدو فبلغ عدد الحملة نحو الغين 
وتحمسائة جمل: ذفلما لحرجوا من العراق عارضيم ابن شويحي ومعه 
أربعمائة هجان من الظفيرء خلما أقيل علبيم هالهٌ كثرتهم فتك عنهم 
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وسبانهم ؛ ررصد لهم على الشبكة الماء المعررف بطريق العراق من حائل ٠»‏ 


ولمعا كرست الحيله س الماء رأوا أنه لا يكنيهم مجتبعين ۽ فاتقسموا 


مين : الحضر على حذتهم» والبدو على حدتهم. 

فتقدم البدو إلى الماء حتى إذا فرغوا منه تبعهم الحضر» فلما وردوا 
الماء وجدوأ ابن ضويحي نازلا عليه»؛ تأغار عليهم وأخذهمء فاقيل 
الحضر الذين تخلفوا ولم يعلمرا يما عار على من قيلهم: فتلثاهم ابن 
ضوبحي فقاتلره ودانعوا دفاعا شديدّاء ولكنه تمكن منهم وأخذ ما يقارب 
من ودف انج 

ومن أعجب الأمور وأغربيا أن يقوم ابن صباح مقام المحامي عن 
حشرق ابن رشيد ققد كتب إلى أبن سعود إذا لم تردوا أموال ابن رشيد التي 
تهبها أبن ضريحي فإني مأعلن الحرب عليك. 

كثرة هي غرائب مبارك ولكن لا أظن أن فييا على كثرتها أشد غرابة 
من هذه فابن رشيدء لما وصل إليه فلرل حملته خرج غازيًا وأغار على 
غتبة وهم على سبحا وعتيف الماءأن المعروفان بطري الحجاز: رأخذ 
عليهم بعض الحلال: ونی رجوعه أراد أن يتزل الشعب الماء المعروف في 
عالية نجد ليشرب منه؛ وكان على ضما وجد فيه فريتا من عتببة» قأغارت 
عليهم خیل ابن رثيد وهزموهاء ثم هجم عليهم بخيله وجه قصمدرا له 
واقتلرا فالا شديدًا تل فيه رجال مجلا رين رصدره عن الماف 
فانحب ونزل ماء قرييًا من الشعب ثم ربحل منه ونزل الكهنة. 

أما آمل بريدة فقد استيطأوا قدوم ابن رشيدء وخافوا أن يصل 
ابن سعود إلى القصيم قبل مجيء ابن رشيدء تأرسلوا سليمان بن عيسى 


٦ 


الطمل أحد وجهائهم إلى ابن سليم أمير عنيزة يطلبون منه أن يتوسط بينهم 
وبين ابن سعوه بالصلح؛ وما كاد رسولهم يصل عنيزة حتى أرسلوا إليه 
يأمرونه بالرجوع عن ذلك: لأنه بلغهم وصول ابن رشيد الكينة قادما 
الهم . 

فأرسل أمير عتيزة ابن سليم محمد المرزوقي إلى أبن سعوث يدخبرء 
بإتبال ابن رشيد» وأنه على وشك الوصول» ويستحثونه على المجيء» قبل 
أن يتمكن أبن رشبد في التصيم ؛ ويتايعه أهل القرى . ولكن ابن سعود 
تباطأ فى المجىء. 

وصل أبن رشيد في 8 رجب ونزل أشفى» موضع معروف بوسط 

ما .- ١‏ ا 

القصيم ؛ واقام .فيه آياماء تم رحل ونثل اة ء فرية تبعك عن بريه جو 
ساعتين شالا وأقام فيا خخمسة عر بو ما ثم رحل رتل اليلالية؛ 
إحدى قرى. القعيمء وأآقام فيها لحو خخمسة عشر يرماء قركب إليه وفود 
أهل الخبرا وأهل البدايع وأصلحره. ظ 

أما أهل البكيرية نقد كانوا قين: ابن عميرء والرواجح 

أما ابن عم + فقد رکب لابن ركد واصشح ها ٤‏ وأما الرواجم ؛ 
قد أبر! وحصّنوا محلّتهم . 

قأرسل لهم أبن مينا سرية هاجمت الرواجح يمساعدة ابن عمير 
E.‏ فتغلبرا علييم وتتلوا يحض الرواجح ؛ وانيزم ياقيهم إلى عنيزة . 
وتابعه ابن رشيد بقية بلدان التصيم وقراه الشمالية . 

وهذا الذي تخرف منه أهل عنيرَة عندما كبوا إلى ابن معود 


كد 


ويستحدُونه على على المجيء» ولگن ابن سعرد تأخّر أكثر من شهر ونصف بعد 
وصول ابن رشيد إلى e‏ فاضطر: را إلى متابعته. رلم بت إل آهل 
عنيزة أنحذوا يستعدون خوقا من مفاجأًة أن رشيد قبل وصرل أبن سعود 
ولكن کن ابن رشيد لم يقطع الأمل منهم وأراد أن يستميلهم؛ فأمر أبن مينا أن 
يرسل وفدا من جماعته يرأسهم أحد رجال ابن رشيد لمفاوضة آمل عند : 
لعلهم يدخلرن نيما دخل فيه أهل القصيم. 

مار الوفد إلى عنيزة بدون علم من الأمير ابن سليمء فلما دحل 
الوفد من باب السور الشرتي الخارجي (باب الغرناتية) الذي يبعد عن اللد 
تح ر نصغ ساعة؛ سيقهم رسول حارس س الپاب للأمير فأخبره بقدوم آهل 
بريدة ومعهم رجال ابن رشيد؛ فأمر بالحال بعض من خدّامه أن يستقيلوهم 
دب رجعرنهم من المحل الذي يجدرنهم فيه. ولا يرجعون عنهم إلا من بعد 
أن يجتازرا الرادي, فإن مائعرا فأرجسوهم في القرة ولو باستعمال 
اللاحء فراحوا يتنذون الأمر قوافتوهم وقد أقبلوا على البلدء فأمروهم 
بالر جوع فمانعوا وأرادوا إقناع الخدام رجرب مواجيتهم للأميرء فأبرا إل 
أن ير جعوهم؛ فطلبوا أن يسمح لواحد منبم بمواجهة الأمبر فرفغرا: فأحذ 
الخدام يسوقون ركائبهم بالرعممنهمء الرقد اتمم عليهم غوفاء من ج آهل 
البلد ومن الصييان فاخذوا يرجموتهم بالحتجارة» وأصيب بعشهم باصاات 
مختلفة ودعرهم الخرئةء. ولولاً أن الخدام الوا دونهم ودون الوفد؛ 
وفرقرهم لأنخنوهم: اعرا عن رمي الحجارةء ولك كنهم لم بمتتعوا من 
رمي قوارض الكلام الذي هو أشد مع الحجارة. رجہ ال لوئد بأسراً 
الحالات عندئذٍ ينس ابن رشيد من أهل عة 

وكذلك أهل عنيزة عقدرا النية على الحرب والدفاع: الأرسلوا رى ل 


ا 


إلى ابن سعود يبلغوئه بما وصلت إليه الحالةء وأنهم يتوقعون هجوم ابن 
رشيد وأهل بريدة في كل لحظةء حرج عبد العزيز من الرياض ومعه غزوا 
الجنوب وتزل عريف ببان» وأرسل آخاه محمد إلى غتيية؛ قأقبل بهم ورل 
الدواومي» القرية المعروفة بعالية نجد. 


رفي هذه الأثناء وصل عبد العزيز الحن راعي طريف رسو من 
ابن صباح ظاهر أمره الصلح بين أهل بريدة وابن سعود» وباطن أمره أنه 
واسطة لعقد الروابط بين أبن رشيد وأهل بريدة» لأن أبن صباح هر أول 
عن سعى باتفاق أهل بريدة وابن رشيد بعد أن أصلح هو مع أبن رشيا؛ 
لأنه خشي من عواقب امتداد تفرذ ابن معردء وأخذ يسعى لأضعافه 
والتأليب عله ليجعله دائمًا في حاجة إل وهذه شي اسه مد أن مات 
اليم بو سف بن إبراهيم عدوه اللدود الذي اتد ابن سعود للتقماء 
عليهء وعلى من ساعذه؛ لسا تشى إربه انغلب ظيرًا لبطن يظن أنه 
بمحرد رفع يده عن ابن سعود وساعدة خصومه يبلغ إربه في إضعاف أبن 


اس کرو کب 
کے 


رجح عد العزيز الحسن من بعد تضاء مهسته في بريدة إلى عنيزة؛ 
نسأله صالح الزامل عن تة ® مياء فخنی عنه الحفيقة؛ 
وقال: ها وجدت عندهم جراب ثابت ولم يتشر أمرهم على شيء؛ ثم 
رجع إلى الكويت. تقدم أبن سعود إلى التعيم ونزل السر وانضم إليه 
أخره محمد ومعه عتيبة؛ ولما بلغ ابن وشيد نزول أبن سعود الر رحل 
ونزل الشيحية؛ ثم رحل هنبا ونزل المعيات: قرب بريدة تبعد عنها ساعة 
واحدةء وأرسل إلى فيصل الدويش ونايف بن بصيصى كأئوه ونزل العلرفية . 
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ودعة الطرفية 

رحل أبن سعرد ونزل عنيزة في ١5‏ شعبان وأقام فييا يرمًا واحدّاء ذْ 
ثم رحل منها قاصدا ابن رشيد على المتيات وانضم إليه من أهل عتيزة 
نحو الثمانماثة على أربعمائة ذلول» أميرهم صالح الزامل» وكأن أبن رشيد 
قد رحل ونزل بريدة أورسل إلى فيصل الدريش ونايف بن حذال بن بصيص 
يستدعيهماء فأقبلا في جريدة ميل وجيش . 

فأغارت شيل أبن سعود على أطراف بريدة ولما لم يظهر له أحد 
منهم عدل عنهم وقصد إلدريش على الطرفة. فصادفه بالطريى اتنا لنيجدة 
ابن رشيد رابن ميناء فأغار عليه وأخذه وانهزم فلولهم إلى الطرفية 
فتبعهم ابن سعود وأغار على الحي في نزلهم وأخذهمء ونزل بالطرفية 
فانهزم فلول مطير ودخلوا بريدة» -جرى ذلك رابن رشيد قابع في بريدة. 

عقد آلعزم ابن رشيد وأهل بريدة أن يأترا أبن سعود على غرة 
ريباجمرء ذلا لأن جود ابن سعرد قد أعابهم التعب والإعياء من يعد 
طول مسيرهم ذلك اليوم ومطاردتيم الدويش. 

وكان ابن سعود قد كبت به فرسه ذلك اليوم فكسر عظم من كتنه 
اليسرى رأغمي عليه؛ رأى ابن رشيد أن هذه الأسباب مشجعة له على 
اليجرم فرتب أمره استعدادًا لذلك. 

فلما كان أول اليل رتب أبن سعود الحرس خوفا من الهجوم» 
ولكن الحرس قد أصابه ما أصاب Ni‏ من التعب فتامراء حرج ابن 
رد رأهل بريدة في أول الليل قاصدين اليجوم على ابن سعود رملكوا 
غير الطريق المعروف ليأترا من طريق مخالف لما يظن أنيم يسلكونه» وفي 


باع 


الساعة الثامئة من الليل عندما قاربوا منزل ابن سعود عبّى ابن رشي جنوده 
فجعل البادية على حده؛ والحضر على ححده؛ ورتب لكل مثهما خطة. 

تقدمو! هادثين ليباغتوا ابن سعود وجنوده وهم نيام» فهجمت البادية 
من ناحية وهجم ابن رشيد وأهل بريدة من الناحية الأخرى»ء أطلقت 
الاد فاته عسكر ابن سعود مذعورًا ليذه المناجأة ولكنهم صمدوا ليمء 
والتحم 'القتال واستمر إلى الفجر فانهزمث بادية ابن سعود في أول الأمر؛ 
وثبت الحضر من جيش ابن سعودء واشتد القتال واختلط الفريغان وصار 
القتال بالسلاح الأبيغىء فلما أمفر الفجر انهزم أهل بريدة واين رشيد 
فتبعهم ابن سعود حتى دلوا البلد وبلغ القتلى من الفريقين نحو المائثين 
أو يزيدون . 

رحل اين سعود ونزل الزرقا وأرخصس لجنوده من أطراف بريدة 
فعائوأ في القرى التي ساعدت اا ولهبوا ثمار التخيل الى كانت فد 
أينعت» قركب أهل القرى وطاحوا على ابن سعودء وطلوا العثق فعئى 
شلهم ومتع جنوده التعرض لهم . 

أما ابن رشيد نقد انهزم ومعه قسم قل من أهل حايل» ولم يدخل 
بريدة» وأما أخره فيصل قد دحل بريدة ليشجم آهلهاء وأما سلطان قصد 
حايل» ولكنه جد برغش ابن طوالة في العيدنء إحدى كرى الْتَصيم 
الشماليةء ونزل عندهء واستشاره فيماذا يتعل. قال أبن طرالة: ما يلتق بك 
أن تترك أهل حايل في بريدة تحت روحمة ابن معردء قال: إني تركت 
عندهم أشي فيصل وسأذهب إلى حايل لأستعد وأرجع إليهم . 

قال ابن طوالة : هذا ماهر رأي. الرأي أن ترسل من يكشف خبر أبن 


ب 


سعود إن کان هر رجع إلى بريدةء فحن نرجع إليهم وتمدهم؛ وإن كان 
أبن سعود رحل عنها فنحن ترحل إلى بلادنا نحتمي بهاء فأرسلوا من 
يذلك؛ فرسجعوا ودحلوا بريدة ليلا نتشمّع أهل اليلد بمجيتيم ١‏ فلما بلغ 
ابن سعود عبر دشتول أبن رشيد إلى بريدة رحل ونزل بموضع يعد عن 
البلد نحو ساعة فخرج إليه ابن رشيد وأهل بريدة؛ وحصل نهم فئال كتل 
فيه من أهل بريدة نحو عشرين رجلاً؛ ثم الهزمرا ودخلو! البلد واحتصروا 
فيها. 

ثم رحل أبن سعود اخخر يوم من شعيان ونزل عنيزة وأقام فيها يومًا' 
واحذا ؛ ثم رحل ونزل البكيرية وأقام فيها حمسة عثر يوتا يترصّد إلى 
سلطان بن رشيد لعله يخرج من بربدة فلم يخرج. 

فرحل ابن سعرد من البكيرية ونزل الرس» فخرج ابن رشيد من 
بريدة وقد ترك فيها أخاء فصلا رمعه آمل ثلاثين ذلولاً وعشرين خالا 
لكرن عرنا لابن مينا إلى أن يستعد ويرجع إليهم . 

ولكن ابن رشيد بقي في حايل ولم یرجم إلى بريدة: واختلف فيصل 
وأبن مهنا فعاد إلى الجبل واجتمم تاه فأغضبه رجوعه: تأرسله إلى 
الجوف بميمة وما صد إلا إبعاده رضي فيعل بمتصبه الجديد وأقام في 
الجوف. 

اما ابن معرد فقد رحل من الرس ونزل قرب سواجء الجبل 
المعررف بطر يق الحجاز > وأرسل س بک أه متازل فتلي ١‏ ربجم 
الرسول وأخبره أن الدريش نإل القرعاء ماء بمنتصف الطريى بين التصيم 


ا 


والكريت. وأما بريه فهم نازلين قبة الماء المعروف بقسح عروق الأسياح 
من الشرقء» فقصدهم ابن معود فانتدذروا به وارتحلوا من موضعهم 
قاصدین بلاد أبن رشيدء ونزلوا قصبًا فبعيهم ابن سعود فرحلوا ونزلوا 
الكيفة» وهو على أثرهم فارتحلوا ونزلوا سلمى» أحد جبلي طيء» فرجم 
ابن سعود ولم يدرك منهم مرامّاء فنزل سقف ماء من أمواه الجبل؛ وكان 
قريبًا منه قبائل من حرب» فأغار عليهم وملا يديه من أمرالهم» دم رجع 
ودخل الرياض في أوائل شه شوال. 


دخل ابن رشيد بلاده ودخخل ابن سعود بلادء وحالة أهل التعيم 
على ما هي عله فاشبك العتال بن أهل عنيزة وأهل بريدة قبدأ آهل 
بريدة يشنون الغارات على الرادي وأطراف عنيرة؛ ُعَأيِلَهِم أهل عنيزن 
بالدفاع؛ رلم يحدث بيتهم وقائم ميمة إلا ما كان من الإغارات 
المتقطعة؛ فلما استحكم الأمر أرسل ابسن سليم لابن مهنا يثول: رجم 
الأمر بيننا وبيتكم ولا زلنا متَّخْذين خحطة الدفاع» ومائعين أتباعنا من 
الاعتداء على أطرافكم خوثا من أضرار تقع على خعفاء القعيم فيكوثرا 
ضحية طيش الجيال من الطرفين» فما أن تمتعوا أتباعكمء وإلا منغقطر 
إلى مقابلتكم بالمثل فلم يرعو ابن ميناء بل سار على خطته العدائية؛ 
وجيز سرية سن أهل بريدة ومن يعفى القرى الشتابعة لاء وهاجمرا 
البكيرية وكان أبن سعود قد نعسب فيها عبد الله الراجحي وقتلره واثثين من 
حمولته» وهرب الباقون وزين بعضهم عثيزةء وبعضيم سار إلى 
ابن معودء وبما أن البكيرية تبم إمارة بريدة: فتد استرجعيا ابن مينا في 
أخمر ذي الححة سے ۵ ٣۳ ٣‏ ہے 


الاح 


! 


حواددث سنة 7*8 اه 

بأواخر سنة 1778 حر كانت حدرة قافلةء لأهل عنيزة نخارجة من 
الكريت» ملدودها ‏ أى حمرل الپضار بع التي معهم ‏ ع كريب مممسماية 
حمل . وعدد رجالها مأية رأربعرن رجلا منهم 55 وجلا فزي ملحن 
بالبتادى . وكبار رجال هذه القائاة صائح العبد العزيز السحيهي . > وعبد الله 
الحيد القاضي ع رسليمان العلي الغاس رغيرهم من الجماعة, ناتو 
بخزو ضح هده ا كردي ا ےو ر عقيدهم عمش 
القريرء دهم عزو من قييلة مطير على عفيرين: أحده ي 
والآخر الثر ده ومطير انذاك مُعادين لابن سعرد ورعاباء التقوا بيم بمقطاع 
الدمناء من الغربء قرب الأرطارية 1 قبل أن 00 أي يرم كانت موردًا 
للبادية والقوافل . 

ركان مع أهل عنيزة ر فل عن شمر هو و راشد بن فييد العديم شمري» 
فلما تراءت الفثتان ناخ کل منييما بمكانه؛ دخرج اق الى و 
الغزر وقتياء هنهم قال: زول أي مؤلاء .آهل كر وك تون 
دجهي» فلم يترا له يزه يحبزرا به طامعين بأمرال الثائلة؛ فرج إلى 
رجال الثاقلة وأخبرهم بعا رد عليه رجال الخروء وصاح بستحم على 
الدقاع والتاومةء فأمروه أن يرجم ثائية < ميشرل لعقيد القوم عش الفريد 
أن أهل عنيزة معدي ن أن يعطوهي عشرة لرل رز آي عشرون کےا 
وسين سر ركسين فيرةء وررملة تبي + وريطة نمام ۽ فرجم إليهم 
دان ماهم ذلك ف اروا بسو رن یرل مر د ' والل با 
مشطباتهم هذه أي سبمولتهم ‏ - أن يخرج عليها لسرق حايل فلما تین 
الجاع أن شمر طامعين يهم › دنهم لم يعوا يرجه الرفق حسيما هر 
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وصاروا يغْنُون غناء الحماس . 


أا المطران فقد أرسلوا إلى الجماعة أهل عيزة وبلغوهم أنهم 
سيعتزلون عن شمرء وقالوا: كونوا آمنين مناء وشجُعوحم على مقاومة 
شمره فجاؤوا الثمامرة مغيرين هاجينء وكأن الحماعة قد استعدوا 
لمقابلتهم وجعلوا حموليم متارين ليمء كلما قرب منهم المياجمون 
أطلق عليهم نيران بنادقهم فتعلوا من رجالهم ومن ركاتئبهم» فرجم 
المياجمون متشتنتين» ثم أعادوا الكرّة وهجموا ثائية نتابلوهم أهل عنيزة 
بتار حامية من بنادقهم وحمي وطبس المعركةء إلا أن البدو لم يثبتو! لما 
رأوا كثرة القعل فيهمء وفي ركائيهم» فثرّوا هاربين لا يلورن على شيء 
وقد أعذروا وعلموا أن لا طمع لهم بيذه القاذلة» وكانت المعركة يعد 
الظبرء وكان السماء متلبدة بالغيوم وبتلك الماعة هطل عليهم مطر غزيرء 
حجب رؤية بعضشهم البعفشىء ويعد أن أتلعت الماء + رئف المطرء وإذا 
هم لا يرون للبدو أثرّاه حيث إنهم استمروا بيزيمنيم طامحين بالسلامة؛ 
بقوا الجماعة متصرين ومأنوسين» وبقوا ليلتهم يعون أغائي النصر ونحشية 
من أن يعود البدو لمهاجمتهم ليلاء وقد ذبحوا من ركائب البدى التي 
وجودها محل المعركةء ويقدرون فتل البدو قريب ثلائين رجلا ومثلهم 
جرحًا ومن ركائبيم التي ذبحت والتي أصيت بالكسور قدر مين 
ذلولآء أما المطران فقد أتوا إلى الجماعة في مباح اليوم الثاني فشكروا 
لهم الجماعة حيادهم وأكرموهم بثيء أعطره ليم ولم ينقد من الجماعة 
أحل ولل الحمد. 


حرّرت هذه عن إملاء صالح السحيمي أحد رجال القافلة مع بعض 

التصرف. 
٢‏ ۳ھ 
عدر ابن رشيد فى آهل يريدة 

دخلت هذه الستة والحالة كما أنائنا دكره» ابن سعود وان رشيد 
في بلدانهم؛ وأهل بريدة لم بزالوا مرالين لابن رشيد» والحالة بينهم وبين 
آهل عطيرة على ما هي عليه والمناوشات بيئهم بوي دلم بزل أهل بريدة 
معلقين امالهم برجوع أبن رشيدء ولكن ابن رشيد كافأهم مكانأة جملة. 

فقد كان تجار الإبل الذين يجلبون على الشام من أهل بريدة قد 
رضعو! إبلهم فی ديار ابن رشيد مع براديه. لكين إذا جاء أران المقر إلى 
الشام تجيروا من بريدة وأخذرا إبليم رماررا بيا. 

رلكن ابن رشيد قد مد يده إلييا وأخذها في أرل هذه السنة وأرسلها 
إلى المشيد لجل الطعام منها. 

فر کب أصبحاب ابل لابن يايد يطلبون أداءها لكرنيم 0 
أو بالحرى من رعيته؛ فقال لهم : إننا أخزناها طت منا أنيا لأحل عة 
وأرسلناها للمشيد. قالرا: نحن نننظر رجرعهاء قال لهم : الأمر مغى وله 
سبيل إليهاء فرسعرا من هنده خائبين» والظاهر أن هذه الحادثة غيّرت” فكر 
كثير من أهل بريدةء وانفمرا إلى أنصار ابن سعودء ولم يبن في بريدة من 
بميل إلى ابن رشيد إلا أبن مهنا وأنصاره التليلين . 

فتعجل بعش أنصار أبن سعود عندما رأى كثرة التائمين على ابن 
رشيد وابن مهناء وكتب إلى أبن سعود يخبره بالحالة ويقول: إِنَّ أهل البلد 


كبا 


اعمال باتعو مان ابن نيتاه اقآ( 


غزو ابن رشيد يوادي العراق 

قلنا: إن ابن رشيد أرسل حملة تمتار من العراق وتعلقهم كثير من 
البوادي بلغ عدد الحملة نحو حمسة الاف جملء ثم تبعيم غازيًا وأغار 
على اللزياد قبيلة من بوادي العراق» وأخحذ الغنم والبيرت بما فيياء 
و سلفت الابل اقرب المارة» ولكن الزياد انتقموا منه وترحصدوا للحملة 
التي في المشهد» ولما أقبلت من المشيد أغاروا عليها وأخذرهاء ولم 
يسلم منها إلا القليل . 

لما وصلت كتب أهل بريدة إلى ابن سعود خرج من الرياض ومعه 
غزو أهل الجنوب في أواثل ربيع الأول؛ قلعا روصل المسترى مرضع يبعد 
عن بريدة مسافة يوم جاءه رسول من أهل بريدة يجتدموته؛ فراص سيره 
ونزل عتيزة؛ فجاءء» رسول آخر من أهل بريدة يقرلون: إنهم لم يتمكنوا 
بعد من تهيئة الأمور فيم يستمهلونه أيامًا أخر. 

أما أهل القرى نقد أرسلوا ومودهم إلى ابن سعود يطلبرن الصايح 
تأجابهم وأمنّيم . 

سار أبن سعود من شليزة وخرچ معه عدو من أعليا ثم تزل 
على مسافة ساعة ونصفف عن بريدة: فلم بخرج إليه أحد من أهل بريدة 
لا محاريين ولا معالحينء فعاث الجند في زروع أهل العباخ؛ ثم سار 
ونزل الشقة إحدى قرى بريدة الشمالية تبعد عنها مسافة ساعتين . 





(1) ياضي في الأصل. 


بلغه أن سلطان أبن رشيد قد أقبل من حال دة ة أحل بريدة» فرحل 
من الشفة فاصذا ابن رشيد ليصده عن نجدة أهل بريدة» ذلما وصل الكهفة 
بلغه أن الخبر مختلن. ؛ وأن أبن رشيد لم يخرج من بلده. وأن شما 
انتذروا وماروا شال وي برغش ين طرالة ازل افيه اثقرية 
المعروقة قرب سلمى أحد جلي طيء؛ فقصده أبن سعود 000 قد 
تحصن في القرية فنرل قبالته؛ ولما طلم الفجر أركب ابن طرالة نساء, 
دبناته في البوادج يستعطفن ابن سعود؛ وكانت هذه ٠‏ عادة عند التبائل وهي 
آخر ما يلجأ إليه المتعطفء ولیس بعد ذلك شيء من الخضرع وقل 
٠٠ J‏ وأن يكون من رعاياه السخلصين . 

فأراد ابن طوالة يتوسط الأمر بين ابن سعرد وابن رشيد فأجابه إلى 
ذلك وأعطاء الشروط التي يريدها من ¿ سلطان وهي لا تخرج عن معنى ما 
تقدم. وهي أن حائل وترايعها وشمر إلى ابن رشيدء ويثية نجد وقبائلها 
إلى أبن معود وما كان ملطانًا يطمح بذلك من ابن سعردء ولکن هذا 
ناهل معه لقطع العلة يته وبين أهل بريدة. 

فال ابن طوالة : إن قبل ابن رشيد بيده الشروط رالا سآتطم کل 

صلة بيني ويله ؛ رجع أبن سعود إلى الاصيم ونزل البكيرية. ومضى أبن 
داه إلى ابن دید رعرس ووس ی سعود فتلهاء رتم الصلح ؛ 
وأدسل رسولاً إلى أبن سعود يؤيّد قبوله ما تم على يد ابن طرالة . 

أما ابن سعود فتد نزل البكيرية وأخرج منها سرية ابن مينا بالأمان 
وسيرهم إلى بريدة؛ وسار هو وبعض. حاشیه ودخل عرق فجاءه رسول 
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ص آهل بريدة يتدعوتله وفرروا له وكا معلو ماع فرجم إلى معسكرهة 
بالبكيريةع وسار مثهاً قاصدا بر ياهب كلما قربه مثها خرج إله رسول من 
أهلها سرًا وقرروا أن يكون عند الباب الشمالى الساعة الثائية من الليل ؛ 
فا یخی با دمائة E‏ و اله جعلهم بالمحل المعين + وأمرهم أن عدوا 
البيرت المجاورة للقصر ويحتلرها توّاء وأن لا يتعرضو! لأهل البلاد ما لم 
یروا منهم مثاومة. 

فلما کان الرقت المقرر فح الاس ودخل ابن سمخو د ورجاله الذين 
عينهم وعارضهم أعران ابن مهنا وقاومرهم في الأسراق» ورئيسهم محمل 
العلي أبا الخيل» ولم يساعدهم أحد من أهل بريدة؛ فتغلب عليهم رجال 
ابن سعيو د وتحمس ان میا ووجاله في اللفصر وأستو لى أبن سبعو 2 على 
البلد وبايعه أهلياء وباليوم الثاني طلب أبن مهنا الأمان على ننسه ومن معه 
وها محم ۽ فأجابهم أبن مسعوت وأمته ومن فداه وما محهم 1 الاح 
قلموأ له القصر بما فيه من السلاح والل + فاستولی عله وبألتالى 
استولى على التصيم وأمر أحمد بن محمد السديري على التصيم» وئزل 
القعر ابن رشيد ومعه إثبات الصلح فجيز ابح مهنا وخدامه وأتباعه 
وسيرهم إلى العراق يصحبهم عبد العزيز الرباعي أحد خداع ابن سعود. 

و کان اللہ في العمشرين ع ر الاخر من هذه اة سكنت 
فصر ابن عقيل «بالتصغيره وأرسل عماله إلى تبائل مطير وعتيبة وينو 
عبد الله وحرب وغيرهم من قبائل نجد عدى شثر لجسي الزكا:؛ وقد جاءه 
رؤساء شمر يطلبون مئه أن يرسل لهم عمالاً فأبىء وقال: إني فد تنازلت 
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ولكن محسن العزم أحد رؤساء حرب لم تكن زكاته مرضية حيث قد 
أخفوا كثيرًا من أبلهم ولم يزدّرا عنيا الزكاة» فغزاهم ابن سعرد رأخذهم 
في العشر الاير من جمادى الارلى» ثم ركب إليه العزم فطلب منه العفو 


قعقى عنهء وأصلحرا معه نرجع إلى القعيمء ثم رجع إلى الرياض في 


أولى جمادى الثانية . 


قتل سلطان الحمود وقيام أخيه مقامه 

بعدما أصلح سلطان بن رشيد وابن سعود رانهزم آل البهان 
رتوأبعهمء ومعهم سعود بن عبد العزيز بن رشيد إلى المدينة» وهو الوحيد 
الذي تجا من أولاد شد العزيز ين متعب لحر سنه ولبحماية أو اله 
آل السبهان له. 

كذلك حمود العبيد استرخص من أولاده فى سكن المديتة محتجا 
بكبر الس + وأنه قد ضعف عن الأمور ومحتاج إلى الراحة في آخر عمره 
والتفرغ للعبادة؛ تأذترا لدء فسار إلى المدينة وأقام تيا مدة قليلة وتوفي 
فيها في انحر هذه السنةء وقد تجاوز عمره اللمالين سلةء الله يعفرا عنا 
رععنه , 

أما سبب رواحه إلى المديلة فهو كراهة لعمل أولاده في أولاد 
عبد العزيز الذين هم أرلاد ايه وقد جرع علييم جزشا شديدًا لازمه حتى 
وفاته. 


وقد قال في ذلك أشعارًا فلم يأبيرا به وجغوهء مما زاد عليه ألم 


المصبة فناضطر الى فراقهم ولكنه لم يعت سی تكب أولاده. 


أما آهل حايل تقد كرهوا إمارة آل عبيد راستتلوهاء فالتحق كثير م 


کے 


وجهاء اليكل پابن سعو د؟ وقسم حر التحق بالبهات في المدية؛ ولم بسي 
فى حايل أحد يشار إليه لأن أساطينها قد فارقوها. 


أسباب قتل سلطان 

[متافت الروايات في أسباب قثل سلطانء فمنهم من يترل: إنه 
تنازل عن الإمارة لأخيه سعودء ومنهم من يقول: إنه لم يتنازل وإنما فثله 
عو السود ليحل محله. 

أما الحتيقة إن سلطانًا بعدما انيدم آل البيان من سعود أبن 
عبد العزيز إلى المديئة ورأي كثرة من هاجر إليهم وإلى ابن سعرة بن 
أعيان أهل حايل» ولم بق عنده من فيه خير تمت الأخطار في عيثيه؛ 
وعدم أنه محاط بالأعداء بالداخل وفي الخارج؛ واغطرب فكره قائتضى 
نظره أن بأد ما يتمكن عليه من النغرد والجيش وينيزم؛ وفعلا نفك الأمر 
وخرچ وابئة على ومعه موث ا E‏ ال صصية 
ذلولاً من خيار ما عنده» انيم عليها هو وأتباعهء وفي اليوم الثاني علم 
اعا سعورًا پیا عمل زی ری اة من أحل حایل؛ وأدركيم فتبض على 
سلطان وابنه» ورجع بهما إلى حايل وحبسهماء ثم فتلها في اخر جمادى 
الأرلى» وتولى الامارة أخوه سعود بن حموه العيد فكانت مدة ولايه 


سلطان منة وستة أشهر وأيامًا. 


قعل سعود بن حمود آل عبيد 
وتولي سمو د السهان باليابه عن سعود الرشيدك 


ارسل سهم د اللحمود ال ابن عو د يمره ادم الرائم وط"هتب ميك 
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عقد الصلح على ما كان بيئه وبين ملطان قأجابه ابن سعود إلى ذلك 
وانعقد الصلح على ما كائرا عليه قبل ذلك . 

أعا صعود ا فلم يطل آمره ‏ فشد کان غرشه مزعزضا ووابته 
آل الان افر سات لع باج الإ ای يت آل عبد اك وض 
سس عغذه الفرغ ب قکررت ا وشرر ر 
ال سبهان. فجاء الوقت المذكرر واستمد أهل البلاد لماعدتهم . 

قلما كان في شهر رمضان من هذه النة خرح آل سيهان وأتباعيم 
من المديةه حرج معهم من هناك من المهاجرين م آهل ایا قلا 
قاربوا البلد أرملوا رسرلا لاهلا يبر رنیم بتدومهيم ويستاجز ونيم 
١‏ بالمساشدة فأجابوهم وا البلد وكام ال ا 
آل دا بد لیا ردقه وقلوا سه قسمة مد ل وله 
بنج من آل عبيد إلا عبد الله ولد عبيد الحمود الذي قل في عنيزة: وأولاد 
مينا بن حمود آل عبيد. 

رفيصل الحمود الذي كان نصبه سلطان في جرف أميرًا فيها على ب 
قد مناء وكأنه قنع في ولايته وبقي فيبا ولم يشارك أخربه في الحكدم و 
ااا 
الجرف 52 زرفي سيك ل اہن ستو ذ وبشي شللهو إلى ُن انت سے 
5ه في الرياض . 


ی استيلاء آل السبهان على حايل وتوابعهاء وثولى أمر الإمارة 
حمود بن سبهان اللامة بالنياية عن سعود بن عبد العزيز القاصره فأرسل 
إلى اين سعود يخبره بالأمر وولاينه بالنياية عن سعود بن عبد العزيز ؛ 
وبطلب منه تقرير الصلح بينهما على ما كان عليه سلنه؛ فلم يوافعه بل 
اشترط عليه شرر طا لم يقبلها . 

حرج ابن سهان من حايل وقصد القصيمء وأغار على الحميداني 
من مطير شمالي بريدة والخليف: 

وفاة حموة السيهعان 
ونولي زامل بن سالم السيهان بالنياية 

ولم يابث بعد رجوعه إلى حائل حش مرض وتوفي في شهر الحج 
2 ۳۲۹ تكاتت إمارته أثل من أربعة أشي وتولى يعده أمر الإمارة 
في حايل:زامل بن سالم السبهان بالنيابة عن سعود بن عبد العزيز . 

سنك ۲۲۷ا : بلغ ابم سعود غزوة ابن ,شد على عطير فخرج من 
الرياض في أواخحر شهر الحججع؛ وقصد نبائل ابن رشيد» فلما وصل الأجفر 
علم أن شمر اتتذروا به وان موأ فأحصذين الشمال فر جم اتن سعود إلى 
القصيم ونزل بريدة. 

وقي أواخر شير عفر بلقلا أن ابا ارشید برج من حايل غازيا ومعه 
شمر وأنه قصد عتيبة فسار ابن سعود من بريدة إلى أطراف ابن رشيدء 
وأغار على قبائل مجتمعه من قبائل ابن 2 وأنعذ الجنثاري والوجعات 
والمذعور والعطاعطة : والتفعات والشميلي الجميم من شع وابن مضیال 
والنذعهوب وآين صميم وابن عبانء وولد سويلمء وابن ريق الجميع فى 
حرب» وملا يديه من أموالهم . 


AT 


أما ابن رشيد قد بلغه وهو يمتنتصف الطريق أنه أبن سعود حالش 
على قباثله؛ > فأجبره من كان معه من شمر وحرب على الرجوع فرجع وعل 
أن ابن معود بعدما أحل هذه البوادي ونزل الشعيبة فأراد أن يياجمه لاا 
وكأن ابن معود قد رحل رنژل الأشعلى موضع في النفرد)؛ يبعد عن 
الشعيبة مرحلة جنوباء فتبعه ابن رشيد. 

وبلغ ابن سعود أن ابن رشيد سيياجمه في هذء الليلة فأخذ يتأهب 
رأبعد اليدو عن المعسكرء وأخرج الحشر إلى رأس النفرد وترك الام 
خمالية» وأمر أن لا تقتل الإبل التي قد غنموها من شمر وحرب» أراد بذك 
أن يثري البوادي الذين مع أبن رشيد بالطمع فيشرقوا عن اب ن وكيد ن 
الإبل متى سمعت طلق البنادق تفر هارية إذ! كانت غير معقلة فيشتغل بها 
جند العدوء فلما كان منتصف الليل مجم ابن سببان وأهل حايل على 
مخيم ابن سعود الفارغ؛ فقرت الابل عندما سيعت فطل البنادق فلحقتها 
بادية أبن رشيد» وهذا ما أراده أبن سعرد» وكذلك فرت بادية ابن سعود 
نحت ظلام الليل محتئظين ي نانيم فلم ين غير الحخر فى 
الجيشين» فأرسل اب ن سعود قسمًا قليلا لص هجوم أبن رشيد وأمرهم أن 
يطمعره بأنفسهم ويسحبوا السحابًا تدريجاء وكمن هر وبتية الجند في 
أماكئيم» فلما الحم القعال فعل جند ابن سعرد ما آمروا به» فطمع يهم ابن 
رشيد وظن أن هذه هي قرة أبن سعرد أنه معيم . 

فلما اجتازهم ابن رشيد متعقبًا جند ابن سعود المنيزم أطبق عليه ابن 
سعود وقطع عليه خط ألرجعة وصدمه صدمة شديدة فانهزم ابن رشيد بعد 
أن فقد عددًا غير قلا ل من رجاله» وعادا إلى الشعيبة شو ومن سلم من 
جنده. أقام ابن سعود في موضعه ذلك اليوم ثم رحل غائدًا إلى القصيم؛ 


A 


ونرك قبة ب الماء المعروف بطح عروق الأسياح من الشرق »ء ثم رجع 
إلى الرياض ودخلها فى ربيع الأول من هذه اللنة. 
تل أولاد آل مهنا الصغار في الربيعية 

عندما قبشى ابن سعود على صالح الح وإخوته ترك إحوته وأبناء 
عمو مته الصغأر؛ ولم يتعرض لأحد منهم؛ ٠‏ وأقام بعضهم في بريدة 
والبعشى رم في الريعية» وهي قرية ة صثيره فيها نخل لال ميناء وکان 
6 31 يتيج في الربيعيه: وقد تزوج وألدة بعشهم؛ ٠‏ وکاب رأى متهم 
تطاول عليه سركي لهء نأراد أن غق مته فرشي بهم إلى أبن سعود 
أنهم يكاتون أبن رشيدء؛ تلماه بذلك أن ابن سعود يقبغى علييم ويبعدهم 
سنه ع ولم يعلم أن الأمر يؤول إلى ما آل إليه . 

أرسل ابن سعود فيد الزبيري ومعه سرية فقبغى على أولاد آل مهنا 
الذين في الربيعية» وهم عة أولاد أكبرهم لا يتجارز الخمسة وعشرين 
من عمره» قار يهم ولما وصل الكماسية تتليمء؛ فذهرا ضحة وشاية 
سائلة ذو سا 
في كتابه العا : 8 اع لين ءارا إن جاء کے ایی بتار فشي E E‏ نا 
و ا تت ريي [الحجرات: ١]ء‏ والحتيقة أن الإمام 
سد كه | قد تعجّل فی هذا الأمرا ت حولاة#الأطفال خلافا لما عرف عنه 
وت يفخ الجلم والأناءة: والله المتعان: وكان ذلك لشير جماد 
الأول سنة 751 أ ه. 


حرج أبن سعود من الرياض ونزل الشصيم تم سار سنه عازيا وأبتى 





. پاش في الأمل‎ )١( 


رحلته في نفى القرية المعروفة من العالية: وأغار على فرقان من عتيبة وبنى 
عبد الله وحربء وأخذهم على الصلاة مرضع معروف في عالية نجدء 
وماد إلى نفى . ظ 

أما ابن سبهان فلم يخرج من ايل رفي شهر رجب أمر أبن سعود 
على يعض أشخاص من أهل بريدة أن يغادرو| بريدهة إلى آي محل 
بريدونه؛ وهم صالح الدحيم الربدى وعلى الحميدة؛ وسليمان بن عيسى 
الطمل ؛ وكيد الرشردي , وصالم الدخيل . أنه شر أوكان العخنة التي 
نأمرهم بالجلاء . 

أما صالح الدخيل نقد نزل #نيزة وركب الباقرن ومعهم بعض أعيان 
بريدة . وقصيدوا الرياض يسر ون ان سيعت د فأكرمهم ررمي وعقى 
نهم فرجعرا إلى بلدهم مكرمين . 

دحل ابن سعود من نفى رشاد إلى الت لقصيم وعزل أحمد السديري عن 
إمارة القصيم . وامتعمل عليبأ عبد الله بن جلو بن ر کي م رجحم إلى 
الرياض . 1 


وكان أبن سعود يفكر دائمًا باحتلال الأحساءء ولكته ينتظر الظروف 
الملائمة: وليى في هذا الوقت ما يشجع عبد العزيز لمثل هذا الأمرء 
لوجود حركة العرائفب:؛ وحركات الشريف الحسين؛ ولكن جواب جمال 
باشا عجل بوقوع الأمرء فممم عبد العزيز على المغامرة كعادته؛ وکات 
رة مون 


خرچ من الرياض في شهر دیع الأولء ونزل الخفس - 
الات _ سی اخر الشهر. لم وحل من موضعه غازيًا آل مرة» وقد 
حذاث ميم وكالتات اوت تأدييهم . فأغار عليهم وأخذهمء ونزل 
بالترب من الأحساء بحجة الامتيار: وغرضه الحقيقي تمهيد الأمور؛ 
وج نض أهل اليلاد. فأرسلت حكومة الأحساء التركية تستطلم خبره 
ونواياه» فال : إنما قصدى الامثيار ثم ابشاع ما كان في اة إلية 4 وعاد 
إلى الرياض بعد أن علم ما يريد وترك حملته على الخفس ٠‏ 


ولما هم باليجوم على الأحاف أحذ يعمل لإبعاد قيلة العجماك؛ 
حرا من انضمامها لحكومة الترك. لما هر بعروف ف من عداء العجمان لال 
السود قديمًا وحديئاء فهم يفخلون بقاءِ حكرمة الترك في الأحاء على 
ان ن یا ايخ را د مثشيور عن مطامعيم في 
الأحاء. ولك ن ابن سعود جعليم أمام أمر واقع» فدبر يد لوبط 
الأحاء؛ راننض عليها انقضاض العقاب على فريسته رحل من الخفس ؛ 
ولم يعلم أحد أين يقصد. . ولم يكن مجه إلا أربعمائة من جنرده اختارهم؛ 
ونزل بالقرب من الأحساء يوم الأحد 15 جمادى الأولى . 


وأرسل ترا إلى إبراهيم القصيبي ؛ ويوسكا بن عد الْعْريز بن 


لو 


سويلم ؛ وإبراهيم بالغنيم» يخبرهم يمكائه وأنه هاجم على البلد في هذه 
الللة؛ ويأمرهم أن يجهزوا له الأسباب ما يمكنهم من تسلق الور وأن 
يختاروا له المكان المناسب للهجرم. فأعلموء وأحضروا له ما يلزم له 
وجعلره بالقرب من المحل المقصود خارج البلد. 

فلما كان في الساعة السادسة من ليلة الائين ۲۸ جمادي الأولى , 
مرا السلالم المعدة پې فتكامل عددهم نحر مالین وحمين؛ فسار 
0 فرقه منهم إلى موضعيها الذي عيئه لها عبد العزيز» وكان الحراس قد 
أحصوا بشيء من الضوضاء» ولكنهم لم يجسروا على تخطي أماكتهمء 
قصاروا يسألرن: من اتم ولم يجبهم أحد تأخذوا يرمون على غير هدي. 
ولم يجاربهم أحد. فالتبه العسكر, فتارموا مثارمة فعيغة» فأخذهم 
الر عب عندما علمرا أن المياجم لهم ابن سعوذ. 

أما عبد العزيزء فلم يستطع السعود على السلم لعلو السورء قنتحرا 
له كوة في أسفل اوري ندخصل منیا وذهب ترًا إلى بيت الشيلثم 
عبد اللطيف الملا وطلب مسواججيته. تتبسره رجاء» فسلم على 
عبد الع ير رشي عنده ومعه بع أتباعه ؛ رفي ذلك الوئت. كانت جرد 
عبد العزيز فد احتلت بعض الحصرن مسن الجية الشمالية الثربية 
والجنرية؛ وبقية الحصون التي على أبواب المدينة والقصور: قصر 
إبر أشيم ؛ ومصر العبيد. لم تزل في يد التركء وعدد العسكر نحو ألف 
ومائتي جندي؛ وعندهىم من الأسلحة والذخيرة والمؤن والأطعمة ما 
| يكيم مدة علويلة فيما لو حاصرهم ابن سعود ومع ذلك ققد أخذهم ' 
الرعب؛ واستسلموا المائتين وخمسين جندیاء لا يملكرن غير بنادقيم. 
ربضعا من الخرطوش مع كل جندي. 


AA 


تحصن العسكر والمتصرف وموظفيه في قصر إبراهيم؛ وبقي 
الحرس الذي في الحمصون التي على أبواب المدينة محائظين على 
مراكرهم فأصبحت مديئة الكوت ان حصارء واہن سعود في نفس البلد: 
وليس معه قوة تدفع عله فيما لو هاجمه الثرك وأنى لهم ذلك» وقد ملؤا 
رعبّاء ولم يكن عبد العزيز في كل مغامرته بأشد خطرًا مما هر فيه الان إنها 
لحرأة شريبة خطرة؛ تفوق الروايات الخيالة . 


مضت تلك الليلة واليوم الذي بعدها وعبد العريز في المديئة› 
والمدينة مخلقة الأبواب والحصون التي على الأبواب لم تزل بيد الترك؛ 
والعسكر والمتصرف داخل قصر إبراهيم» ولم يحركرا ساكتا ولم يمدوأ 
أهل الحصوتن. ومع ذلك قلم يتمكن عد العزيز من التثلب عليهم» 
نكيف لو تحرك العكر؟ لكانت العاقة وخيبة ولكن الله لف . 


أما أهل البلد وأهل القرىء فلم يتحرك منهم أحذء لا مع ابن سعود 
وذ لے د > أرسل عد العزيز اا أعان اللك وأعيان اهل القبائل والرقئعة 
بل عوهم للحشرر مجاؤدأ مع النتدةه ا اعات في السوو؛ التى دحل 
منها عبد العزيز في السورء لأن الأبواب الشرقي والشمالي لم تزل بيد 
الترك فاجتمعوا في بيت الشيخ عبد اللطيف الملاء وطلب متهم أن 
يبأيعرةء كبايعرة؛ ثم بجاء مجحل CM,‏ 1 مر نے اك و کان امسا 
للعتدوفي کي کو فة الت ل فبايع اس سخ ذه و ساسم له المغائيح ؛ ۽ قال 
بعد ذلك وكيلا لابن سعود إلى أن ترفي . 


تفاوض الامام عد العزيز مع الشيح عبد اللطيف الملا والشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف ال مباركء فاتتضى نظرهم أن يكتبو! كتابًا إلى 


۸۹ 


المتصرف» وقومندان العسكرء يدعوائيما إلى التليمء ويبينأ لهما عدم 
جدوی مقاومتهما لأن ابن سعرد استولى على البلد وبايعه أهلهاء وأرسلا 
الكتاب مع محمد أفندي» الآنف الذكر وسلم ليما الكتاب. وأخبرهم أن 
أعيان اليلد قد بايعوا ابن سعود؛ ولم يبق فائدة للمقاومة بعد هذأ. فجاء 
منهما القبول بالتسليم على شر طبن : 

أولا : أن يكب المشائمخ وأعيان البلد انیم لا يرغبون في بقاء 
العسكرء وأنهم ينضلون ولاية ابن سعود على ولاية الدولة. 

ثائيًا: أن يبذل لهما ولمن معهما الأمان على أنقسيمء وأمرالهمء 
وأهليهمء وجميع ما لديهم من الأسلحة والدخائر والمؤن الحربية التي 

فقبل ابن سعود الشرط الأولء وعدل الثرط الثاني بأن يبذل ليم 
الأمان على أنفهمء 'وأمرالهم: رأهليهم» وأن يتر للعكرء لكل تمر 
بندقية وما يجعياء أما الأسلحة التي للحكرمة من المداقم واللخاثر 
وغيرهاء فيي له نقبلا بذلك وملمراء فاستلم الامام اثر اأحكرمة أولا, 

ثم أحضر بعض الجند ليستلم القصر يما فيه؛ قركفوا عند بابه وأخل 
العكر يخرجون وإحدًا واحداء كل ميم يجمل ملاحه. فلما تكامل 
خروجهم» احتل الجند التصرء 'وكان عدد العسكر ألف ومائتي جندي»: 
فجيزهم وسيرهم إلى العقيرء يخثرهم أحد رجال ابن سعودء حتى وصلرا 
العقير. وجبزهم بالفن إلى البحرين. ولم يرجع أحمد بن ثثيان» حتى 
ذارقت سفتهم العقير يطريتها إلى البحرين . 

ولما فرغ من تريب شؤون الحساء:؛ استعيل عله عبد الله ين جلري 


£4 


أميئاء وأرسل سرية إلى القطيف بتيادة عبد الرحمن بن عبد أله بن 
سويلمء فلم يجد له مقاومة؛ لأن الحامية التركية التي فيه هربت إلى 
البحرين »> عندما علمت باستيلاء ابن سعود على الأحاء. واستعمل 
عبد الرحمن بن سويلم أميرًا في القطيف. 

ممحاولة الترك استر جاع الأحساء 


ذكرنا عبور العسكر الذين أجلاهم ابن سعود من الأخاء. وعندما 
وصلوا البحرين؛ كان قد وصليا قرمائدانًا جديدًا ائيّا من اليصرة» فانغقت 
بهم في البحرين. وكان فيه نزعة عسكريةء فحاول البيجوم على الأحساء 
واسترجاعيا من ابن سعود. وكان في ميناء البحرين باحرة تجارية لال 
عبد الله البأمء قاصدًا العقير لتحميل تمور منياء ناستأسرها القومائدات 
الجديك؛ وعاد فيها إلى العفير. فتزل وعسكره من الجانب الجتوبي 
الغربي من ميناء العقير وكان بيثهم وبين قمر العثير برج مبني لحماية 
الماء وهو الوحيد في العقيرء وفيه حامية قليلة» أما فصر العقير فلا تزيه 
حأميته عن ثلاثيم رجلاً. مشى العكر يريدون العقير» واستولرا جلي 
الحصن الذي على الماء» وأقلوا على التصرء قائضم إلى حاميته 
الموجودة فيه من أهل نجدء المقيمين والمسافرين» وكان أمير الحاية قد 
طير الخبر إلى ابن سعود في الأحساء» تركب ومعه بعض الجند؛ وقدم 
قله كر كبة من الفرسان لتشجيم الحامية على الدناع إلى أن يصلهم المدد: 
فوجدوا الحامية قد مدت هجوم مقدمة الثركء وأسرت ميم تحر ثلاثين 
ا 


وفى تلك الاعة» وصل مقدم الخيل فما كان من الترك» إلا أن 


141 


الهزمرا للنتنموا اللامة قبل أن يحرل ابن 0 
السفن . ررجعرا من حيث أترا وألحقهم ابن سعود من أسر منهم» بعد أن 
أذ متهم سلاحهمء وقد ظن ابن سعود أن العسكر لم يرجع إلا بتشجيع 
من أناس في البحرين فكتب إلى الشبخ عيسى بن علي إل خليفة حاكم 
رن بإلى الركيل السياسي فيا لحكومة الإنكليز, يتول: إنه لا يليق 
كم أن تحرضرا عليناء ونحن أصدتاء كم فجاءه الجراب من كل منهما: 
e‏ العسكر ركبرا في الباخرة على أنهم سائرون إلى البصرةء ولا علم 
لنا برجوعهم إلى العقير , 
رجع أبن سعود إلى الأحساء وبعد أن رتب الأمور توجه إلى القطيف 
لتنظيم أموره. ولأجل النظر في قضايا كانت بين الأهاليء وبين بني خالد 
بخص رص أملاكيم » الذين ياعمون أن الأهالي تغلبوا عليها براسطة 
حكومة الترك» فأقام فيها مدة نظر في خلاليا الدعارى المرفوعة إليه من 
بني الد وحسمياء وطلب منه أهل التطيف النظر في رسوم الزكاة 
الغروضة على التخيل فأجابهم وخقض لیم خمس پارات عن كل نشل 
واحدة من الرسوم التي كان الترك يتقاضونيا. 
أما عبد الحسين بن جمعة» فقد خس بتخنيض خاص» حيث جعل 
له عشر بارات عن كل تَخْلة وتان في دقائر سكرمة الشرك على 
عبد الحسين ألنا لبرة: ومائتي لبرة» وأربعون ليرة متأنحرة عليه من الزكاة 
فطلبها منه؛ نتضرر من ذلك» وادعى أنه قد سدد الكثير منيا. فطلب 
الات لما يدعيه؛ فلم پات بما ينبت دعراه فطلب من الامام النثر في 
ار نوضع عنه سبعماية وأربعين ليرة؛ وطلب منه تسديد الباقي فادعى 
أن ليس لديه شيء الان؛ وطلب إنظاره؛ فأجابه. 
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ولمأ قرغ من شؤون القطيف وترتيبهء رجع إلى الأحساء» ولم يلب 
عبد الحسين بعد رجوع ابن سعودء حتى هرب إلى البحرين؛ ولم يلم ما 
عليه من متخلغات الزكاة وقبل هريه؛ نظم مغضبطة تحت إمضاته هو وأخذ 
إمضاءات عن بعضى الأهاليء تدمها إلى حكرمة البصرةء طعن فيها طعا 
مرا في أبن سعود ويحث الحكومة-التركية على استرجاع الأحساء والقطيف 
من أيدي هؤلاء الخوارج وقال: إنه مجرد وصول طابور وأحد من الجنود 
المظفرة» يتعهد لهم بثورة الأهالي ضد ابن سعود؛ ويسلمها إلى مأموري 
الدولة العلية . 


رلكن لحسن الحظ أن السيد طالب النقيب قد أذ علمًا عن هذه 
المضبطة من كتب جاءته من القطيف فاتتنصها قبل أن تصل إلى المراجع 
المختمة وأرجعها إلى ابن سعود في شبر شوال. فعدها أبن سعود بع 
فراره من القطيف. مؤيدة لما قيل فيه» قأسر الأمر في نفسه . 


وكان مقبل بن عبد الرحمن الذكير قد أراد أن يترسط في أمر ابن 
جمعة لدى الأمام عد العزيقء ويتعطئه يأذن برجوع أبن جمعة وليبمع 
ل وكان ذلك قبل أن ن و حكرمة التركي وقملا كتب 
مقبل للامام بهذا الخصوصء» فجاءه الجراب مزر ۳ شعان سنة 
۳م تال فيه: كتابكم رمل خصومًا من طرف أبن جمعة» أي حنا 
بوم ألفينا القطيف» وإذا الناس آهل غرض قيءء وأهتا أنفناء ونزلنا 
عنده ؛ وأجرينا معه من الاكرام والحشمة شيئا ما يخفى على أحد. قصدنا 
كف التاسء إذا شائوا قعلنا به وهار لنأ عليه ألنان ومئتان وأريعرت ليرة 
بغأيا» وألف وخمسماية ريال عليها سند من طرف الباجء وقام يعتذر أنه ؛ 


و 


مظلرم وأن الناس آمل غرض فيهء وسامحئاه» ما لحلا إلا ألف 
وخسماية ليرة ويوم طليناها منهء فر إلى البحرين . 

والحقيقة أنه ليم وإلاً كيف هذا فعلنا معه» وهذي مبجازاته لنا؟ عاد 
أخي حتا ما لتا غرض في الناس إلا دورة الراحة والسكون وحنا كتبنا له 
خطء لا بد تشرف عليه عرفئاه بمأ يلزم أن قبله» فالحمد لل؛ وهو آخر ما 
عندنا فإن أبى» فلا يتأسف إلا فاعل السوء إن شاء مئه هذا أما لزم. 
ایی . 

ا كتاب ك سم ت ۽ نلم اطلع عليه ولا أعرفب مهكلموناه 
ولكن الذي نستجج من عبارة أبن سعره أنه اشترط للاذن له بالرجوع أن 
يسلم ما عليه من متخلنات الزكاة رالياج كابلا رألنى الماح الذي 
كان منحه إياه. ولم يمتلع ابن جمعة من الرجوع حرفا من تسليم ما علي 
رإنما امتنع اتنظارًا لنتيجة المشبطة التي قدمها إلى حكرمة العراق» ولم 
يعلم أن اليد طالب حال درن وصرلياء ولما يس من حكرمة العراي 
بعد انتظار طويل» رأى أن إتامته فى البحرين وتركه أملاكه وأعماله في 
كبرل هما عرضه عليه , 


ےا 


وكان ابن معود قد رجح إلى الرياض في أواخر شير رمغاتء لهذا 
لم يجسر أن يتوجه إلى القطيف إلا بإذن من ابن سعودء فاقنضى رأيه أن 
يتوجه إلى الأحساء ويراجع الإمام عبد العزبرء وفعلا سافر» ونزل بضيافة 
الأمير عبد الله بن جلوي» وأنزله بيا من بيرت الحكرمة؛ وراجمع الإمام 
شان وكان اليد طالب قد أرسل للامام عبد العزيز المشبطة التي أرسلها 


چ۹ 


ل 


عبد الحين لحكومة التركى في العراق: تأصدر أمره للأمير عبد الله بن 
جلوي باعتقاله» كزححه بالج وصادر أملاكه فى القطيف مرم التخيل 
والبيوث والسقن ؛ وأدخليا بيث المالك. 

تابعنا حواذدث الط د هنا قطميأ؛ وحالت دول حروادث كايتب 
قبلها. 

وفي شهر شعبات؛ سجر العرايف بأمم رامن الشريفف حى 
اداع ني د وأبن ٠‏ سعيأك؛» فِايِنْ شمته من يطردهى على 

القرية المعروفة فى عالة نجد ‏ وأخذره زم العرايعت إلى 
وادي سبيم ٠.‏ 


الصلح بين ابن سعوه والشريف حسين 
وفي شهر شوال من هذه السنة» حار مناوضة بين الإمام عبد العزيز 
وأمير مةه الشريف حينء وانعقد العلح بينهما على أن لا يتعدى الح 
متهما على جدود الأخخرع ولا على رعايا: تريب الى كات العدائه س 


الطر فين . 
NT‏ 
وي A۸‏ شعبان من هذه النهه كنا فنا أب ن سبهان سبعة من أولاد 


ا ا رد وأريمة من ارچ ال آل عد بحجة أنيم 
بريدون الغرأر؛ وحسوا جماعة من آل رخيص الذين وقعت عليهم التهمة 
أن لهم يدافع المقتولين» ونهبوا أكثر من لائين بيتا من بيوتهم؛ وبيوت 
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حوادث عامة 

فثله ششراء : 

دي أواخر هذه السنة؛ رصل عبد اللطيف المنديل؛ مندويًا من قبل 
حكرمة التركي من العراقء للترسط في أمر الصلح بيتها وبين أبن سعود. 
ثقبل عبد العزيز الوساطة وأجل النظر في المسألة إلى الربيم» ومتذكر 
نتيجة ذلك في حوادث سنة 1757 ه., 

دفي 14 من شهر شعبان؛ ترفي المرحوم الشيخ قاسم بن ثاني: 
شيخ قطر. ظ 

دلت هل السنة. والحالة بين ابن رشيد والشريف من -جهة؛ وبي 
ابن سعوه من جية ثانية صالحة؛ وفي شهر1. ...]37 مرج الإمام 
عبد العزيز من الرياضص إلى الحساء لمتابلة الركيل السياسي لحكوءة 
بريطانيا في البحرين» فقابله في العقير فلم تسفر هذه المقابلة عن نتيجة . 
م عاد إلى الرياض فبلغه خبر دسيسه في التطيف وقد أسلننا الكلام على 
خبر المضابط التي أرسلت إلى حكتومة التركي فى البصرة من أهل التطليف 
رأنها أرجمت إلى ابن سعرد فخشي أن الأهالي استأتقوا عملهم» فخرج 
من الرياض في التصف من ربيع الثاني ومعه أهل الرياض وغزوا أهل 
القصيم وغيرهمء فنزلالجيل . 

وكانت حكومة التركي بعد أن تولى ابن معود الحسا والقطيف تفكر 
في آمر استرداد هذه البلاد؛ ولو أدي الأمر إلى الحرب» ولكن في هذا 
الوقت الذي نحن بصدده» قد تولى نظارة الحريية العثمائية أثور باشا. 





. باض في الأصل‎ )١( 


۹ 


وكان برنامج ساسته اتحاد المسلمين تجاه الأخطار المحدقة بهم جميعاء 
ولیس عنده كما يقال عه روح النفاسة لقوة المرب ولهذا أخذ يرسل 
الأسلحة والعدد الحربية إلى ابن رشبد والإمام يحبى» قد تقويتهما 
للدفاع عن أنفسهماء فيما لو وقعت حرب بين ثركيا وإحدى الدول تحول 
دوت إمدادهها. 

فلهذا وجه نظره إلى ابن سعودء فأرسل وندًا يرأسه يباور من 
بارريته: ومن أعضائه: السيد طالب النقيب تقابلهم ابن سعود في 
الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت فطلب الوفد أن يكون للدولة 
معتمدون في الأحاء والقطفء تأبى ابن سعود وائتبى الأمر بالاتفاق 
على الاعتراف بإمارة ابن سعود على الأحساء والقطيف وساثر لراء نجدء 
والاعتراف بإمارته على ما كان فى يده من قبل» وما دخل فیا من بعد على 
شرط أن يعترف هو بيادة السلطان. 

ثم جاءت برقية فيا التمديق على ما تقرر في مإثمر الصييحية» 
مقرونًا بالشكر (ابن سعود والانعام عليه برتبة المشرية ولكنها قبل مقاوضة 
لابن سعود والإنعام عليه برتة المشرية والاثفاق معه يشهرين فد اتغق 
سيمان كمالي باشا والي البعرة يومئد وزامل ألهان بالتيابة عن 
سعود بن عبد العزيز الرشيد. وتم الاتفاق بينهما على أمور؛ لم تتف على 
فحواها. ولكنها قدمت إلى ابن رشيد عشرة ألاف بندقيةء وكثيرًا من 
الذخائي ومبلفًا من المال» ولم يعلم ابن سعود بهذا الاتشاق؛ 
والمساعدات التي قدمتيا إلى ابن رشيد إلا بعد رجوعه إلى الرياض؛ 
رفيما يقال: إن الحكومة التركية قد أمدت ابن رشيد بهذه الترات للفرض 
الذى أسلفنا ذكرء. وهو أن يسمكن من الدفاغ عن نفه. 
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ولككن ابن رشيد قد جعله وسيلة للقضاء على ابن سعود» واسترجاع 
ما فقذه من البلا كما مستقف عله فى حرادث ألنة العالة , 


فقتل رامل السبهان الوصي على الإمارة 

كان زامل السبهان انعا بشؤرن الإمارة باليابة عن سعود بن 
عبد العزيز ء القأصر عن الاضطلاع بميامها. فقام بها زامل حرر قيام: 
واستردت الامارة شيعا من قوتها وهيبتها. وكان عاق کہا رأى أن 
الإمارة قد تخلخلت أركانها بتوالي الفتن والحروب ممن تولى شؤونبا قبل 
قرأى أن الحكمة تقضي عليه بمسالمة ابن سعوده والاقتصار على إصلاس 
ما بغي بيده من إمارة حائل وما يتبعها من الفرى والقبائل التي اعترف له 
ابن سعود فيهاء ليتفرغ لتنظيم شؤونباء وتيا قواعد مركر الامارة» وقد 
اتف مع ابن سعود على ما يحنظ حتوقياء النى كانت قذيمًا لابائهم 
وأجدادهم. ولكن الجهل لا يدع المصلح يسير في طريقهء بل يقف حجر 
عثرة في سبيله. ولكن سعود الرشيد ‏ كما قلنا ‏ لم يزل قاصرًا عن درجة 
بلوغ الرشد؛ فاستولۍ على مشاعره أناس من طرازه بالعتل؛ لا بال 
فما زالوا بيه حتى أوغروا صدره على من كان له النشل عليه في تماسك 
أركان الامارة ؛ وحفظها له. فلما قشل راجمًا بعد مقابلة والي الصرة 
سليمان شغي کمالي؛ واتفاقه معه. کان صعود قد صمم علي النتك 
بزامل . 

قفي نهاية المرحلة الثاية بعد رجوعهم» رتب أمره بمساعدة معوه 
المالح السيهان. الذي له اليد الطولى في حبك خوط هذه الجريمة. 
وتتلوا زاملا رأخاه عيد الكريم., رعمهما سبيان العلي» وولد 


$۹۸ 


عرد الحمود الذي أخحواله السبياث» وبعفى من خدام زامل المقربين . 
قتل زامل السبهان 
الوصي على إمارة آل الرشيد 

فلما دشل البلد تنل إبراهيم السبيان أخا زامل» وعبد من ۴ب٠‏ 
وولد الضعيفي من أتباع زامل المفربين منه ونهب ما في بيوتيمء ثم استثل 
سعود في شؤرن الإمارةء وجعل سعود الحالح محشازاء فكتبه إلى أبن 
سعود یره بالراقع؛ ويطلب مله تأييد ما بينهما من الاتغاف اعات 

وكان اين سعود قد علم بالاتفاق مع حكومة اترك Ls‏ 
الأسلحة والذعاثر والقرد» فظن أن هذه الاتفاقية ضدهء فك إله ابن 
سعود على أي أساس بكرن الاتغاق بيتنا وبينك» وما بينك وبين الترك من 
الاثفافية »> فكتب إليه ابن ركبيدة إتى من وجال الدولةء والمعالحة بننا 
وبيتكم لا تكون إلا إذا واففت عليه الحكرمة المثمائية» فكتب إليه أبن 
سعوث إذا كان الأمر كما تقرل فلا سبيل إلى الصلح: وفي هذه الأئناء» ٠‏ 
أمل كل منهما حرية العمل ضد الآخر . 

الأسباب التي دعت إلى قتل زامل السيهان 

تضاريت الاراء في الأسباب التي فت سعود ابن رشيد إلى النتك 
السبيان أعرالهء وأعل اتنغ لجا ن إواعه إلى الإمارة» حيتما تغلب 
عليه آل عبيد؛ وطردوه» وشردوه إلى الحجاز . 

” تقرف فش عزو هذه اللكبة إلى دسائس سعود الصالح 

اليهان» الذي لا يزيد عمره عن عر اد ب العزيز أكثر من تحمس 


سنوأت » 556 دأخل سبع د سن ركد لغار ا بالىن ؛ واستولى عا 
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مشاعره. وكلاهما صنران في الجيل» والغرورء وعدم إدراك را 
الأمرر. رإن الساعي قد أخذ مثابلة زامل لوالي البصرة ذريعة لتحكيم عقدة 
الرشا بهء زاعمًا أن زاماة دل أستاثر بالحكم دورنك. فير الذي يعد 
ويبرم؛ وينقض بدرن علمك» وأغعل يدلل على صحة ذلك بمقابلته مم 
شقين كمالي» واتناقه معه دون أن يرجم إليك في الأمر. 

أما الغريق الثاتي: فيزعمرن أن شفيق كمالي پاشا بعد مقابلته إياه 
حذّره من آل سبهان؛ وأوضح له ممالتهم مع الإتكليز وميلهم إليهم 
ويندلوث على صحة ذلك أن ابن رشيد فتك بهم بعد يرمين من هذه 
المثابلة فقط؛ح 

أما من يعرف حالة الأمير ابن رشيد بتلك الوقت» لا يتغرب وقرع 
هذأ الأمر بسبب أو يدون سببء فصلا عما اشتهر به أهل هذا اليت من 
التطعة. والسثك. والتعك في بعضهم» ونظرة بطة في تاريخ هذه 
العائلة» تؤيد ما ذكرنا. 


العرايف 

لما اتعقد الصلح بين ابن سعود والشريف مين على ما تقدم ذكره: 

كان العرايف في وادي سبيع يرالرن الغارات على قبائل ابن سعود قبل 
الاتناق؛ فلما تم الاتناق. منعهم الشريف منه ذلك. فلم يلبشوا إل مدة 
قليلة؛ حتى بلنيم الاختلاف بين ابن معرد وأبن رشيدء التحق سعود بن 
عبد العزيز بن سعود النيصل ‏ أحد العرايف ‏ بابن رشيد» فأكرم وفادته: 
رفي هذه الأناء قدم الذويسي ‏ أحد رؤساء قبيلة حرب د إلى ابن رشيدء 
فأمره ابن رشيد أن ينقم تحت قبيادة سعود العراقة؛ سار العراقة ومعه 


الذويبي» فجهز معه كرة هر عجرب ) وانضم إليهم اخرون. تصدوا بعش 
القبائل الموالية لبتي سعودء قأغاروا على ابن زريبة» رابن جبرين وأخلاط 
سیم فاتذروا بهم ۽ ويدوا لحر بهم » فعصذوهم واتسحية سعود العرافة 
ومن معه سن قبيلة حرب. فتسبقهم عتة» وأشذوا يعيثون فيهم طيلة 
يومهمء حتى حال بيهم الل ؛ فرجعوأ عنيم . 

ويبعدذ هلة قلله. رحل سعرد العرافة من عند الذوييى قاصدًا عة 
تجا إلييمء فلم يتبلرهء ترجع إلى ابن رشيدء رانضم إليهء وكانت 
العداوة قد استحكمت ين ابن سعود وابن رشيد على ما تقدم» إلا أنه لم 
يكن بينهما شيء حتى الان: غير قطم العلاقات وعدم المراصلات بين 
الطرفين. ۰ 

n ۴ لم‎ 

غير أن ابن سعود أغار على البيشان والثيادين من قييلة حرب 
الموالية 0 رشلهء وأخحذهم وشم نازلرن على غرل الماه المعررفث في 
عالية نجد ورجع إلى بلاده في أواخر شير ذي التعدة. 

اما أبن رشيذ» فا خرج في أراخر هذه السنة عن بلذهء وتزل ك 
شمرء وأخذ بالاستعداد والتجبيز؛ فيلغ اين سعود خبر تجهيز ابن رشيد؛ 
فتابله بالمثلء وأشخذ بالتجييز والاستعدادء وأمر القبائل أن يرافوه على 


الخفس ‏ الماء المعروف قرب سدير ‏ وسياتي تكميل هذه الحوادث . 


بأخيار السئة الجديدة. 
أخبار وحوادث امه 
في أواخر رمشابن سن هذه السئة: تار الجر ب سن النمسا وألمانيا سن 
جهةء وبين الانكلير وفرنسا وروميا من جهة ثانية. وفي شهر الحجة من 


آمت 


هذه النةء دخلت تركيا الحرب منضمة إلى جائي ألمانياء وتثابعت 
الدول بالانفممام إلى أحد الجانين بالتدريح . وهذء مقدمة الحرب العظمى 
التي استمرتث إلى صفر نة 17519اهء وهذه أسماء الدول المحاربة» وسن 
أنضم إليها: 

الغريق الأول: ألمانياء النمساء تركاء بلغاريا. 

الفريق الثاني: إنكلتراء الصربء فرنساء روسياء ثم انضم إليها: 
إيطالياء وأميركا: واليونان؛ ورومانياء والبلجيكا. وثار الشريف الحسين 
على تركياء وانضم إليهم. 

وبالرغم من تفوق هؤلاء على خصماتيم بالعدد والعدد؛ فإن الحرب 
استمرت من رمضان سلة 5ه إلى صفر سنة ۳۳۷١ه.‏ وانتهفى الأمر 
بهزيمة ألمايا وحلفائهاء واثهيار دولة النما وتفيمهاء وتقيم تركيا 
التي فقدت القسم الأكبر من أملاكها. ولولا أن قيض الله لها معطفى كمال 
ورفاقه آلذين استرجعوا بعض بلداتهم» لما يقي لها أثر في الوجود. 

دخلت تركيا الحرب في شير الحجة من هذه السنةء وأرسلت 
حكومة الترك في العراق السيد طالب النقيب » رر السيد محموة إلى ابر 
سعود الألوسي فاجتمما به في القصيم فردهما رذا حثاء وثال لهما: إله 
لا يمكئني مقاومة الإنكليرء بعد احتلالهم البصرة؛ فرجعا درن نتيجة. أما 
الوفد التركي الذي حرج من المدينة مع زرا أ ققد رجع مله قبله. 
وكان ابن معود قد أرسل للثريف كتابًا على أثر نشوب الحرب 
العظمىء كما أرسل إلى غيرة صن أمراء العربء يطلب الاجتماع 
للمذاكرة: للنظر في ما يقتضي لنا عمله إزاء الحالة الحاظرة» لصون 





0001 


م E‏ ظ 
ان قو مسح اوو 
۰ 1 اي الالوسى أي اببيسهور ‏ 


المسألة» فاجتمع بوفد اين سعود على الحدود» وأفترقا دون أن يتفنا على 
شي« . وذلك أن الشريف كان قد عقد الية على ما أقدم عليه» مما ستراه 


حوادث ينه ۳ کے 


دحلت هذه البنة والعالم في آتون من نارء لوترع الحرب يبن 
الدول الكبرى. وذكرنا ما كان من دخول حكرمة التركي في هذا الحرب 
بجانب ألمانياً. وفي شهر محرم من هذه النةء استرلى الإنكليز على 
اليصرة . | 

رفي شهر صفرء نزل ابن هديب ومن معه من قبيلة حرب في غميس 
عنيزة في مراعي أديائهمء فأرسل إليه الأمير عبد العزيز العبد الله بن 
سليمء يأمره أن يرتحل عن مراعي البلادء فلم يأبه لذلك» فكرر عليه 
الاتذارء رقال: إن لك ممما عن مشايئة أهل البلاد في مراعي سوامهم 
فلم يقبل» بل أقام مراغمة واستخفاقاء فخرج إليه الأمير بقوة من أهل 
البلدء وتزلرا حاله وأرسلوا إليه يتاشدوته أن يرتحل» ولا يحوجهم إلى 
استعمال القوة. 

فما كان مته إلا أن قابلهم بالسلاح؛ نلم يسعهم إلا مقابلته» فاشعبك 
لقتال ينهم. قانپزمت حرب بعد أن قتل رتيهم علي بن هديب وأربعة 
هن جماعته » وقتل من أهل عنيزة إبراهيم بن معد الحماد؛ وصوب مثيم 
خسة. واستولى أهل عيزة على كثير من الإبل والغنمء ورجعرا إلى 
م فجاء وفد من حرب للأمير عبد العزيز يستعطفرنه لرد ما أخذ 


ام 


متهم قبل أن يرتحلواء فأرجع عليهم ما كان لهمء وارتحلوا عن حمى 
البلد. 


وئعة جرأب 

ذكرنا في حوادث السئة المافية اننقاض العلح بين ابن سعود وبين 
ابن رشيدء وذلك أن ابن رشيد بعدما أمدته الحكومة العثماتية بالسلاح 
رالذخيرةء التي قدمنا ذكره اشعد ساعده ورأى أن يتعمل هذه القرة 
لخضن شوكة ابن سعودء فأخذ يتعد ويجهز. وفي أول هذه السنةع 
اسشلحق كبائله من حرب وحتيم: وانغموا إلى شمر. أما ابن سعود لما 
بلغه استعداد ابن رشيد؛ أمر على أهل التعيم والوشم وسدير وأهل 
الجنوب أن يجيهزرا غزوهمه ويوافوه في الس الماء المعروف في 
القرب من سدير ‏ وأر سل إلى القبائل الموالية؛ فراناء منم بعض من 
سبيع والسيول وفحطان؛ وبعض من قبيلة جرب والعجمان؛ وبلغه أن ابن 
رشبد قد نزل قة الماء المعروف بسفح عروق الأسياح من الشرق _ 


نايل ابن سغوه بچنوده وأقبل ابن رشد يجنوده. 


فالتى القريقان بين شعيب الأرطاوي وبين جراب ب الماء المعروقف ‏ 

في اليوم النامن من ربيع الأول فالتحم الثتال بين الغريئين» وكان ابن رشيد 
تعبته تأمة ء. فجعل معظم قرته تجاه راية ابن سعود وأهل الرياض . فلما 
اشتد الفتال» وحمي وطيسهء أغاروا شمر على ج ابن سعودء وأخذرا 
قمًا منه. وأغاروا العجمان روبع من حرب ممن كان مع ابن سعودء. 
وأخذوا البقيةء أما مطيرء فلم يعلوا إلا بعد اشتباك القتال» قأغاروا على 


جيش أبن رشيدء واشيديه قصارت لغيه للمادية من الطرفين. 


ء*ت 


جرت هذه الأمرر والحضر في ساحة التعالء إل أن شمرًا بعد أن 
نیت جيش أبن سعرد» رجعت إلى ماحة التعال؛ فاأستدت ابن رشيد بعد 
ا . أما ا کک 


الاك والععاديهء گل مهما با ج قله. يعمت الهزيمه جيسن ات 


سهم 2+ ااب اين رشید متماسكاء ونزل قبة. 


أما ابن سعودء فثد نزل الأرطارية؛ رتلاسحتی عليه فلول جيشه. أما 
القعلى من الطرئين» قيقدر بن ٠‏ الثلاثماثة والأربعماثة؛ المشيرر منهم: 
محمد بن عبد الله بن ليه وصالح الزامل الليم ‏ أمير عزو عنيزة؛ 
وولي عهد الامارة س ومحمد بن شريد من وجياء أهل بريدةء ورجالهم 


أما ابن رشيد؛ فقد رحل من قبةء ونزل الأسياح بطرف القصيم من 
الشمال الشرقي» وكات قصده ينزل القصيم؛ حيث باخه أن ! ابن سعود رجع 
إلى الرياضص ‏ ولکن أبن سعود كل سبثه؛ ونال بريدة. فرحل اين رشيد 
قاصذا الشسال»: ثم كر راجِمّاء وأغار علي فريق من العبيّات من مطيرء 
ولكنهم صدره؛ فرجع من حیث أتى 
وقد فاتتا آن نذكر من بين التحلى : شكيير الإنكلزيء الذي كان 
وقتل عند ابن معود موفدًا من قبل حكرمته؛ حه الامام عبد العزيز أن 
7 ساحة الالء وبذهب إلى التصيم» يتتظره ستالدء إلى ات فرغ سن 
انه رن فأبى+ قتال له الامام: إني لا أتحدل مسؤولية بقائك في 
ساحة الالء تأعطاه شكسيير ورقة بخطه وإمشاءء أن يقاءه رغبة منهء وأن 


يشط كل حق لهه أو لورتتهء أو لحکومته في إلقاء المسؤولية على أبن 
سضود. 
فلما وقع القتال. جلس برابية مرتفعة خحلف صغرف القتال» وبيده 

آل التصوير ليأخذ بها مشاهد القعال من اليداية إلى النهاية . ولكن جاءته 
رصاصة عاترق» كان فيا حمنه. 

أما أبن سعود بعد ان نزل بريد مر على أعل القعيم أَنْ يجيزرا 
غزوهم؛ وأرسل إلى قبائل عتيبة وبني عبد الله من مطير؛ أمرهم أن يراقره 
بالتصيم. ركان قد نقد كل ما معه من الجيش والراحلة؛ والأمتعة تقريثًا 
في وقعة جراب. . ويحتاج لمبلخ من المال ليستعيد به مأ قد منهء وهذ! 
المال لا يمكن حصوله إلا بوضم ضريبة جديدة على أهل القصيم؛ كان 
يتحاشاها؛ لما أصايهم أيضا من الخسائر. 

وفي هذه الأثناء» قدم صالح بن عذل من المديتة؛ ومعه عثرة آلاف 
رة تركية من الحكومة العثمائية» لتستميل بها ابن سعود أو على الأقل 
تأمن جانبه. وكانت قد دلت الحرب مم الان كا تدك فاو :> 
بها ما كان ينقصه من المعدات , فرحل من القصيم في النصف من ربيم 
الثاني قاصذا قبائل ابن رشيدء وأغار على ابن صميعر والثريان من حرب» 
وابن سعيد من شمرء وهم على الكهيف ‏ قرية على حدوة ابن رشيد - 
نزينوا كثيرًا من حلالهم؛ وأخخذ ما بقي منياء ورجع إلى بريدة. 


رجوع العرايف إلى أبن عمهم 
0 تقدم الكلام عن خروج العرايف من الحجازء والتحاقهم بابن 
عمد ي فلم يزالوأ معه إلى هذا الوقت . ولكنيم لم يجدوا من أبن ركد 


ف 


المعاملة التي ترضيهم» فلم يروا أجدى من الالتحاق بابن عمهم؛ فركب 
فيصل بن سعد» وقدم على امام عبد العزيز بالقصيم فأكرمهء وعقى 
عنهء فطلب منه العفو عن سعرد ين عبد العزيز السعودء فأجابه لذلكء 
نارسل ابنه تركي بن عبد العزيز إلى سعرد» وهو عند عتيية؛ فأتى يهء 
وأكرمه الإمام. أما فيد بن سعد فقد المي بالعجمات ‏ 

وأما سلمان بن محمد فقد التحق بممان: وقصد أل زايدء وغيرهم 
من أمراء عمان فاجتمع لديه مبلخ من المال والسلاح ثم قعيد سلطان 
الحمادي حاكم لنجده فأعطاه نحو أريعة الاف ربية» ومانة بندئية» ثم جام 
إلى البحرين» ونزل عند الشيخ عيسى بن على أل شخليقة» تأكرم وفادتهء 





وأقام عتدهء وأعطاه نحو أثثي عضر ألف ربيةء ومائة بندقة. وذلك في 
أواخر حرب العجمان في الأحاء الاتي ذكره. _ 

وعير سلمان بن محمد جهة قطرء وأرسل ما تحعل معه من 
الدراهم واللاح مع للاثئة من ششخدامة من المجمانء رأوعدهم بمكان 
معلرم بين قطر والأحاءء يوافيهم إليه؛ تعبروا من البحرين: وكان 
عبد الرحمن بن سويلم أمير القطيف قد وقم لهم الارصادء فلما نارقرا 
حدود البحرينء ودخلرا حدود أبن سعودء حجمت علييم الشيتة 
المشحونة بالجتود من ابن سريم فنحجزوها: وأنخدوا ما فبهاء وأسروا 
شدام سلمانء وأرسلوا الجميع إلى ابن سحرد في الأحاء. وذلك أثناء 
هزيمة العجمان الآتي بيانيا. ولكنا كرهة! قطع سياق الكلام. 


مقخدمات مجر لس العبدمان 2 ا لاء 
تقدم الكلام على حجيانه العحمات ؛ وبيبهم جيس أبن جه د اء 


ا اخ 


وقعة جرابء المتقدم ذكرهاء قهربوا بنئييتهم؛ وعلموا أن اين سعود 
لا يغتفر لهم هذا العمل وأبطنو! العداء؛ ونزلوا في أمواء الشربية 
والنعبرية» وملجء ونطاع: وكثرت اعتداءاتهم على رعية ابن صبا» راين 
سحود حود على السوأءء فقد أغارت سريه منهم على. محمد العيك الميحسن 
الشملان من أهل عنيزة» رمعه ليل للتجارة قاصدًا بيا الكريتء وقتلرا 
متهم رجلا رركب البائرن ظيور خيليم؛ نجرا بأنفسهم » وأخعد العجمان 

رحلهم وأمتعتيم . وبعدها بأيام, أغارث مرية منهى وأشذت ثمانين بعيرا: 
لسليمان أبن غملاس من أهل الزبير. وكثر اعتذاء هم على أطراف 
الكويت» حتى كاد يتف الطريق لعدم الأمئية. 


محاصرة العحمان (الإحساء 

جز ابن صباءم مرية يرأسها علي بن ليغة الصباح ١‏ ونزل بأطراف 
الكريت للمحانظة على أموال رعايا الكريت» ولتأمين الطريىق ع 
اعتداءات القبائل. وأر سل ابن صباح إلسى ضيندان بن خالد بن حثلين 
- رئيس قبيلة العجسان ب يطلب إرجاع التيوبات التي أخذوهاء فلم 
يجبوه إلى ذلك فكتبي !! لی ابن سعود بقول : إن العجمان قد كثرت 
اعتداءاتهم» ونيبيم أموال أهل الكويت» وهم من رعيتك فيجب أن 
تأمرهم بتأدية أموال أهل الكويت فكتب إليه ابن سعود: أن العجمان ند 
عملوا معي ما قد علمتم. ٠‏ وضريوني من ظيري أثناء وقعة جرابء رنهبوأ 
جيشي أثناء الفتال» فصبرت وتحملت خائتهم. ونحن الان في وقت 
النيظء ولا نتمكن من شدته أن نسير إلى ديرة العجمان» والأولى تأخير 


المسألة إلى فصل الربيم 


وفي شهر جمادی خرح ابن سعود من بريدة» ونزل بالقرب من 
الزلمى . ثم أرسل إلى القبائل فجاءه بعض من عتيبةء وبتي عبد الله وريه 
من مطير» وسار إلى الشمال»: قاصدً! ابن رشيد وشمر. فينما هو في 
الطريقء بلغه أن أبن رشد دخل بلادء» وأن شمرًا قصدوا إلى العراق» 
فرجم ودخل بده في العشرين من جمادى الأول. وبعد وصوله الرياض» 
تدم إليه وفد من ابن رشيد يطلب الصلح» فتم بينهما. وجددت المعاهدة 


السابعه 15 وتر مت الغروات ت الطرفين. 


ريشال: إن حكومة التركي هي التي أوحت إليه بمالمة ابن 
سعد د2ء 6 ا 9 من مالحه ستاوعه ان سعي د ؟ لتعده لان مر الذي في 
تريد. وجعلت عنده بعد ذلك الكباشى عزيز بك الكردي معتمداء ثم 
أرسلت الثيخ صالم اللونسي بمأموريةء ثم جعلت عبد الحميد بك بن 
إبرأهيم باشا سعيد المصري» فبقى عند أبن رشيد أكثر سني الحرب ليمع 
افا الأجنية من التأثير على ابن رشيدء لا سيما وقد اشير عندهم 
ممالا الان للإتكليز بأطنا . فشی سه ت2 ا بحبل سس جو هرك الثر ي 


وشد أزرها حى دارت الدائرة عايهاء ففقد النصير. 


رجوشًا إلى ابن صياح والعجمان 
الح ابن صباح على ابن سعود بوجوب استرجاع المنهوبات من 
العمجمان ولو بالترة» وتعيد بمساعدة اين سعرد مادنا وعكريا. ولكن 
ابن ضعوه لم يكن على ثقة من مبارك» لكثرة تقأبانه. وبالرغم من ذلك: 
تقد أجابه بعد أن أضاف شرطا ثالثّاء فيو فخلا عن مساعدته المادية 
والعسكرية؛ يجب أن لا بلك بسياسته نحوهم سياسته شير سيامسة ابن 


4ت 


مسعودء وأن لا يستقبلهم إذا لجأوا إليه» ولا يتوسط بالصلح به وبينيم. 
اجار تلدتك»؛ وعاهده عله. 

أما العجمانء قلم يعملوا مع ابن سعود ما عملراء إلا وهم 
مصممون على تثفيذ شخطة؛ طالما منوا أننسهم بباء مئف أن تولى أبن سعود 
الأحساء والقطيف. ورأوا أن الفرمة سانحة لتنفيذماء تأجممهوا أمرهم. 
وتعاقدرا على ذلك. ولم يتخلف مثهم أحد. وساروا إلى الأحاءء ونزلرا 
بالقرب منه» وأخحذوا يشنون الغارات على أطراف اليلاد؛ وبما أنه ليس في 
الأحساء قوة كافية لصذهمء أخذوا يعيثرن في القرى . 

ثم رحلواء ونزلوا بالشمال الشرقي من النخيل هم وأدياشهم. وكان 
الرفت قيض»ء وقد أينع أول الثمارء فحصل منم أضرار جسيمة على 
البساتين والثمار. وحصروا أهل البلا وحالوا ينهم وبين بسائينهم. طير 
المشير الأمير عبد الله بن جلوي إلى الامام عبد العزيز على أول إثبالييء 
فخف الإعام عبد العزبز بقوة ضئيلة من الحغرء وقليل من الباديةء وانضم 
إليه بنو هاجر. وأبقى أخيه محمذا في الرياض ليبعه بغزوان أهل نجدء 
ركان قد أمر علييم بالتجبيز. 

ولكن العجمان قد تغلغلرا ني قرى الأحساءء وتحصشرا في 
الا وكثرت إعتداءائهم على الأهبالى . فلم يننظر عبد العزيز وصول 
النجدات سن نجد» فجهّز جيشا من أصل اليلادء وزؤسف يهم على 
البجمان. وكانوا بموضع يمى كتزانء بالشمال الشرقي من الدخيل . 

وبما أن الوقت فيظاء والبلاد شديدة الحر فى النهارء نقد انار أن 
يكرن الهجوم ليلا فأسرى بهم. فلغ العجمان eb‏ وارتفعوا عن 
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منازلهم ؛ وتركوها شالية. فلا قارب الج الأحسائيى ‏ المرضم 
الا کور رأوا كشرة الأشجارء فظنوها القرم. وأخذوا يطلقرتن 
ال ماص على غير هدى» وأسرفرا في ذلك» ولس عندهم أحد. فتركيم 
العجمان يستشدون ذخيرتيم) ثم خرجوا علييم من مكابتهم؛ 
وهاجموهم» فالتحم القعال بقة تلك اللة. ثم اترم أهل الأحاءء 
وتبعهم بقية جنود ابن سعود. وأسر من أهل الحسا شبلق كثير؛ افتدوا 
أنفهم بمبالغ من الدراهم: تزيد وتنقص تبمّا لحالة الأسير ومركزه. وكان 
العجمان يعرفوئهم تمام المعرثه؛ لكثرة استلاطيم معيم. 

أا النتلى فى دده غير قيل. وقد قتل في ثلك الليلة سد بن 
عبد الرحمن التعيل؛ جاءه سهم عائرء فأصابه؛ وجرح الإمام 
عبد العزيز . ` 

رحل العجمان بعد هذه الوقعة» ونزلرا بالبساتين» وكثر هيما 
وصاروا يتجولرن في اللخبلء ويخربرت الأنمارء ويعلنون أدباشهم من 
الثمار. ولم يزل ذلك دأييم ثلاثة أشير التيغل . 

ا عد الرحمن الفيعل بعد هذه الوتعةء ومعه قرة من 
آهل نجد. وجاء فيصل الدريش» ومعه خرو أهل الأرطاوية. وكدلك 
جاءت غذران بع اليس الجديدةء التي كانت قد تأمستء وأجثمم عند 
ابم سعوه قوة لا بأس بها. وأخحذييث الرايا لاجد العجمان؛ eC‏ 
وطردهم من النخيل. وأخدذت المنارشات يرماء إلا آنهم لم يستطليعرا 
وسترحة العجمان من مراكزهم. 


وكان الإمام عبد العزيز قد اسستجد مارك الصباح» حسب تُعيده 
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بذلك. ولكن المذكور نباطأ في إرسال النجدة» فكتب إليه ابن سعود 
يستحثهء فأرسل ابئه سالمًا ومعه مأثة وتحمسون من الحضرء ومثلهم من 
البدو. فجاءوا إلى الألمساف وانفموا إلى جيش ابن سعود. وبالرغم من 
اجتماع هذه القوات. قد ظل الأمر على ما هو عليه في الأشهر الثلاثة : 
شحبان؛ ورمضان» وشوال؛ لتحصن العجمان في التخيل. فلما أينعت 
النمرة؛ امتارت البوادي المعادية والموالية من الأثمار, 


ثم رحلوا العجمان؛ وتزلوا صويدرة ‏ الموضع المحروفه قرب قرية 
الكلابية  ٠‏ فخرج إليهم ابن سعودء وقسم جنوده فرتثين: فرقة يرأسها 
محمد بن عبد الرحمنء ومعه سالم ابن صباح. وزحف عبد العزيز بالفرقة 
الثانيةع ومعه بضعة مدافع إلى الثارة» إحدى قرى الأحساء الشرقةع 
ونصب المدفع فوق جبل القارة» وأمر أخاه محمدًا وسالمًا بمطاردة 
العجمان؛ فمالو الهزموا. وشرع هو يضربيم بالمدفع. ولم يكن يظن أنه 
يغيد؛ وإئما قصده الإأرهاب فقط. ولكن بوأاسطة ارتفاع الوضم الذي 
يوضع فيه المدنع أن فبهم أثرًا بليغا واضسطرهم إلى الرحيل من مرضعهم . 


شما ارتحلواء تبعهم محمد بن عبد الرحمن وابن صباحء وأراد 
مهأ جمتهم ؛ حب التعليمات. ولكن ابن سباح أبى أن ياعده. زاعمًا 
أنه جاء مرائيًا لا مقاتاد. 

أر سل محمد يخير أخاء بانتلاب سالم وميله إلى العجمان. فجاء 
الأمر بتركه وشأنه. أما العجمان»؛ فقد رحلوا معلمئئين يصداقة ابن مباح, 
ا كانوا قد علمرا بخطته تجاهيم من كتاب وقع بأيديهم من ميارك لابنه» 
بأمره أن لا ياعد ابن سعود على العجمانء ولعله عمل الأسباب لوقوع 
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هذا الكتاب بأيدي العحمات» فكتموا شبر هذا الكتاب» ورحلوا عسرورين 
ملتجثين إلى حماية مديقهم الري فجعثرا طريقهم إلى العقير ليمتاروا مأ 
يلزمهم من العيش في العقر؛ بعد أن آذ وا ميرتهم من الثمر . 


ولكن الحامية التي في النصر ردتهم على أعتابهم» فاتقلبوا قاصدين 
الكوبت» لعلمهم أن ابن سعرد لا يستطيع أن يتبعيم؛ لله قد أرسل جیشه 
إلى نجد لقلة المرعى في أطراف الأحساء. فراصلو! سيرهم؛ ركان معهم 
فيد بن سعود العرانة الذي أسلئنا ذكره؛ فأغاروا على ہنی خالد بأطراف 
الجبل » د الخوائد وطردوهم. وقتل في کله الو قعة كل أبن 
سعد العراف . ولم يبق من العرايف خارج من الطاعة إلا سلمان ين محم 
في تر وج منجاقي أبر ظبي . وقد ذكرنا قعته في آرل حرادث 
الحسا. 


وقد تابعنا خير حرب العيجمان خوفا من انقطاعه» ولم نراغ سرد 
a +‏ ااه 2 با لم ر ص 
الحرادث على حب وترعياء كما يتتشيه سياق التاريخ. رإلا قد وقع 


حرادث فى تنجد أثناء هذه الحوادث؛ أخرئاما. والآن قد ان نا أن. 


بك بلحتهاً. 

جراب. ولكن ابن E‏ لجن من ألذين يحت مرف الاتقاقات. فما كاد 
کش عن أنباب الغدرء وخرج غازيًا في أول شير رمضان. وكان أهل 
القرية المعروفة يقرب بريدة وأتخل اثنا عدر رعية من الإبل. ثم أغار على 


ام 


ا 


ا“ 


الح 


الهدية: القرية المعروفة عند بريدة» وأخيذ ستة رعايا من الإبل+ وأربع فرق 
من الغدم. وأغار على الشوايا على الدويحرة؛ وأحذ منهم بعضا من 
الإبلء وشيئا من الأمتعة» والجميع لأهل بريدة. وكان أميرها يومئذ 
فهد بن معمر. 

رجع أبن رشيد» ونزل الطرفية؛ قرية تبعد نعف رحلة عن بريدة 
وأشاع أن ابن سعود فثل» وهزم العجمان جثوده. وكتب إلى أمير بريدة 
وأمير عيرة بيذا الخيره ويدعوهم إلى العلاعة؛ ويعدهم ويمليهم. فجاء: 
الجواب بما لا يحب فأخذ يعيث في أطراف بريدة وقرأها. فكتب ابن 
معمر يخبر الإمام بعمل ابن رشيد؛ وكتب إلى أهل عديرة يستتجدهم . ثم 
خرج ابن معمر بتوة من أهل بريدة؛ وانضم إلييم منتا مقائل من أهل 
عنيزةء رئيسهم عبد الله الخالد السليمء أمير عتيزة الحالي. فياجموا اين 
رشيدء وهزمره» حتى أبعدوه عن الفرى. فرجع إلى الطرفيةء وقتل من 
مثاهير قوعه: أبن خثبان؛ وجرح سعود الصالح الييان. 


دفي هذه الأثناء؛ وصل سعود بن عبد العزيز العرافة في قوة من أهل 
الجنوب. وتزل حمر 4 كلما بد أبن رسا فدرم عع د ا ر ن الطرية 
ونزل الجعلة؛ ثم رحل قاصذًا الشمأل. أما سعود العرافةء فقد نول بريدة. 
وفي 15 شوال: ن بريدة وقصد تبائل أبن رشيد وأغار على شمر 
وف وهم على الختاصر» الماء المعررف» وأخذ منهم حتى ملا يديه , 
وعاد إلى بريدة فى أخر الشهر. 

ثم ج في الئان س دی الفعدةع و معه تمائمائه شجانء وثلاثماثة 
هن الخيل : قاص دا شمر ولكنهم التذروأ به وائبزموا من وجه فرجع. 
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وصادف في رجوعه كافلة لشمر نحو مائة جمل؛ تأذماء وعاد إلى 
0 وأقام فيها إلى اخر ذي الفعدةء ثم قنل إلى الرياض . 
رچوعا إلى العجمان 

قد اسشا الكلام في مبتدىء الكلام على عصيان العجمان: أن أبن 
صباح طلب من أبن سعرد تأديبهم : وتعيد له أن يمده ماديا وعسكرياء 
وعاهده أن لا يتبلهم إذا العسجأوا إليه؛ ولا يترسط في أمرهم بالصلح. 
أعدنا ذكر هذه التمهدات» لعلا يقطر الغار ىء إلى عراجعتيا فماذا كات 
کې ابن سعود إلى مبارك يشكر إليه عمل سالم فی عدم موافقته على 
القشاء على العسجمان» فنسي حضرة الوالد تعجّداتهء وجاء منه الجواب» 
يقول : إنى لم أل لك حارب العجمات» وأبعدهم عن تيارهم . 

حل العحمان فی ذا كرامًا عند ابن صباح» وفندم لهم قلبه رخزانته. 
ركان قبل ذلك قد أصلح مع ابن رشيد. ولك لحن الحظ أنه لم يق بعد 
هذه الأعمال» إلا أيامًا ييرة؛ حك وافاه أجله المحتوم في 117 ”حرم 
راج ۱۳۳۴ی فطريت صحيثته . 

الغ بض الحسين 

وني ثهر شوال؛ خرج الشريف حسين بن علي؛ أمي مكة المكرمة؛ 
ومعه الشلاوي والشرم؛ واجتاز ديار عتيبة درت أن يعترضه أو يتبعه أحد. 
ثم أغار على الدياحيء ذوي ميزان من مطير؛ وهم على الرشارية » الماء 
المحررف في العالة» خملاً يديه غنائم من أمراليمء ونزل الشعرى. ثم 
تنل راجعًا إلى مكة . 


وكات الشريف ير صم أن شزونه شله ماهدة ا سو ٤‏ عدا م 


خ١‎ 


ابن رشيد على القصيمء بالوقت الذي كان أبن معود مشغولاً بحريه مم 
العجمان . ولما بلغه رجوع ابن رشيد عن بريدة؛ فقل هو راجها. 


عجو أددث عافية 


في شير شوال من هذه اة » رصل إلى قطر بارجتان إتكليز يتان 
وأخرجنا الحامية التركية التي فى قطر. . وهربت الحامية؛ وضربت البوارج 
القلعة؛ وهدمتيا: واستولت على سا فیا م من السلاح والذخيرة. وعاذت 


البوارج إلى البحرين 


شي 0؟ محرم سنسكه ١۳۲ا‏ : توفي مبارك ابسن صباح حاكه 
الکویت؛ وتولى يعذه انه جابر . ۰ 

رستاتي على ترجمة مارك وأعماله وسياسته في تام -حوادث هده 
الي زويها أنه أصبح في ذمة التاريخ» قترفيه حثه. وإن تناضيئا عن 

ذكر في حوادث السئة الماضية ما كان من السلم بين مبارك 
الصباح ‏ رسن معود ابن رسد. وذكرنا التحاء العجحمان إلى الکو یت 
وبسط مبارك حمايته عليهم. غير عابىء يما في ذلك من التحدى لابن 
سعود, أما أي ن عو كد رم من الرياض قبل أن يبلغه حبر وفاة ميارك 
ا قصده تعب العجمان. قلئه الخيرى ركو بمنتعف الطريق › 
فعدل عن ذلك ليرى ها يول من سباسة خلفه. 


دعي هذه الإأثتاء سجاه رسول ی السير برسي كر کس مئل دولة 
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بريطانيا في الخليج العربي» يرجوه أن يرافيه إلى القطيف للمفاوضة في 
أمور هامة. ركان هم بريطانيا يومعذ أن تخرج الدولة التركية من اليلاد 
العربيةء وتؤمُن لراخرها وجنودها في الخليج العربي روفي البحر 
الأحمرء فاتفقت مم الإدرسي في ۵ جمادي الثانية سند 177 ه اتفاق 
مصائح؛ وهو: أن يعلن الحرب على تركياء ويمده الإنكليز بالأمرال 
واللاحء دون أن يتتيد الإدرسي بما يخل باستقلاله» أو يمكن الإتكليز 
من التدخل في بلاده: لا أثناء الحرى» ولا بعدها. بل إنيا تعيّدت له أن 
تمد الاعتداء عليه من الخارج أثتاء الحرب فقط. فكان في هذه الاتفاقية 
أبعد نظرًا وأشد تحرزاء وأعلم بسياسات الدول ويواطنبا من أبن سعودء 
في الاتفاقية الأئي ذكرها. ْ آ 

جاء ابن سعود إلى القطيف إجابة لدعرة الريرسى كركس؛ ثرافاه 
هذا في جزيرة دا رجه المنارفة اء رت الاتّفاقء وأمشيت 
المعاهدة» وهي التي تُعرف بالفاقية دارين. تحتوي على سبع موادء كلها 
مجحثة بحثورق ابن سعرد: رمن يخلنه, بل كل -عرف منها تيد في علل, 
ابن سعودء فأدخل نفسه تحت الحماية ةم دقيدته وورئاءه وختلفاء: 
عن أي تصرف دون علم بريطانيا وإذنها. جتى ولي عيده يجب أن يكرد 
من الموالين لإنكلترا. ومنعته من الاتصال بأي دولة أجتبية دون علمهاء 
كما متعته أن لا يمنح ولا يعطي أي شيرء ولا يتنق مع أي شركة اقاصادية 
دون علم بريطانيا. 
' ولسنا يعدد تنتيد هذه المعاهدةء لأنها غل من الأغلال. ولكن ابن 
سعود بذلك الوقت لم يدرك ما فيها من السيف» إلا بعدما فتح الحجاز: 
واحتك بالأجانب» وعلم دخائل سياسات الذول» علم خطأه الناحش بعقد 


ينايك 


هذه المعاهدة؛ التي يدرك ضررها أقل الناس إلمامًا بالسياسة. فكان أول 
عمل عمله إلغاء هذه المعاهدة. فلت بمعاهذة عقدث سنة ٤٤‏ اهب 
استكمل فيا حقوقهء وجعلها معاهد: الند للند. 

بعد أن تم الاثفاق على المعاهدة المشزومةء رجع إلى الرياض في 
أول ربيع الأول» وكان قصده يتعقب العجمان لتأديبهم. ولكن السربرسى 
كوكس الذي كان يومئذ يتبع سياسة التقريب بين أمراء العرب تعيّد له أن 
بتوسط لدى جاير المياركء ويقنعه بوجوب إبعاد العجمان عن الكويت , 
وكذلك کان؛ كإن جابرًا أبعدهم إجابة لتصائح السربرسى كركسء» ورغبة ` 


فى إرضاء أبن سعود, 


العرايقمم' 

وفي ذه الأثشاء. قدم سلمان بن محمد العرافة إلى الإمسام 
عبد العزيز تائباء فقبلهء وعفى عنهء وأكرمه. وهذا هو آخر من قم 
خضوعءه من العرایف. ولا پزالون ست الان عند الأمام عبد العزيز على 
بساط العز والكرامة. کال سعود. وقد غمرهم بإنعامه؛ ورتب لهم 
الرواتب الجزيلة : دعل معاهدة دأرين ؛ كب امام عد الع ير للشريف 
حسين يخبره باثفاعه والإتكليزء ولم يفك له صورة الاتفاية . وعرض عليه 
المؤاررة في ساعدة الجلماء, وأرسل الكتاب مع صالح 2 دل ۽ وأرسل 

وكان الشريف قد ابتدأ بمفارضة الإنكليزء فعندما علم باتفاق ابن 
سعود والإنكليزء خشي أنه قد سبته لطلب الزعامة التي كان الشريف يسعى 
لها خادذر إلى الاتفاق مع الإتكليز, ركبل البنود اخس ؛ التى دعاها هما 


كبام 


يعد بقرارات النهشقف رتم هذا الاتعأق في شهر جمادء أي بعد اتفاق أبن 
سعود والإتكليز بشهرين فقط ولكن لم بعلن الثورة إل بعد الاتفاق بأربعة 
گی أي فى ٠١‏ شعيان من هذه السنة . 

ولكن الرالي في مكة غالب باشا قد أحن ببعشن ما يبطنه الشريف» 
وعلم أن سک مته لا تستطيع أن تمده وهر بدون ذلك لا يستطيع المحافظة 
على ما بده ففضل أن يسلم البلا إلى اين سعودء تكاية بالشريف 
أو على الأقل إيجاد الخلاف بين ابن معودء والشريف»ء فارض أبن 
سعود في الأمر» رلتلا يسيء انظ الشريف؛ جعل إرسال الرسول 
,الكناب والهاذية بواسطةء مدعا أنه إنما بريد يهذه الهدية مهادنة ابن 
سعود حرفا م تحريكائةأعلى الحجاز . 

رلكن الشريف أبقى الهدية مق انيل الكاب إلى ايز مره 
وفيه يخبره بأعمال الشريف ومناوهة الإنكليز لسليمهم اللاد المقا.سة» 
وجعليا تحت حمايئيمء ويدعره إلى القدوم يك إله البلد الحرامء 
لحفظها وصيانتها من أعداء الأملام . وقد نعل فخري باشا في المديئة مثل 
ذلك. ولكن ابن سعود رفض الدعوتين لأمرين: 

الأول : آنه لا يريد مثل هذا الأمر بمثل هذه الطريقة» ويرى أن 
الوقت غير متاسب. 

الثاني : أنه يعلم ها وراء ذلك من الصعوبات: أهمها: التحدي 
للإتكليز» الذي هر في أشد الحاحة إلى معاد تديم . 
ْ أما الحكرمة الت ركه نتد أخذت تدرك ما يحاوله الشريف» وأرادت 
تعزيز قراتها في الحجازء قأرسلت قرة لا تقل عه ثلائة آلاف مقاتل؛ 
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بحجة إرسالها إلى اليمن ء فغبت في الدينة المثورة؛ وانضمت إلى الْمُوح 
التي فيها تحت قيادة فخري باشاء ركان الشريف فيصل إذ ذاك في الشام 
عتد حمال اشا السغاح م غادر فيصل الشام ەش 4 قادة الْقَوهع التي ألفيا 
أبوء لمهاجمة القتأة. فأرسل جمال باشا إلى المديئة فخري باشا قائدًا 


عسكريًا بقوات المدينة؛ زاعمًا أنه» يتوقع ثورة الشريف . 


, وكان الأمر كما ظنء فإنه ما كاد يصل الشريف فيصل إلى المدينة 
حتى انضم إلى أخيه علي» قائد القوات المرابطة في القرب من المدينة؛ 
وأعلت اللررةء وقسم أولاد الشريف قرأتهم التي تحت قادة على بن 
الشريف حسين إلى ثلاث كتائب أرسليا إلى جيات مختلثة؛ إحداها 
هاجمت الكة الحديدية شمال المدينةء تحاول قطع المواصلات بين 
المدينة وسوريا. 


آم الشريف الحسين» فقد أمضى الأربعة الأشهر التي تندمت 
الو والتي تلي اتفاقيته مع الإنكليز بالمفارضة مع حكومة الترك» ليجد 
الوسيلة التي يتذرع بها لتبربر ثورته؛: فطلب من حكومة الأستانة الاعتراف 
باستقلاله في سائر الحجاز» وجعل إمارنه ورائية في ذريته؛ وأن تعدل 
الحكومة عن محاكمة أسر ار العرب المتبمين الذين تبض عليم جمال 
باشا ‏ جمال المشانق » وإعلان العو العام في سورية والعراقء فلما 
لم تحر الحكومة التركية هذه المطالب أعلن ثورته في مكة يوم 8 شعبان 
وهو اليوم الذي قرره لإشعال الثورة في أنحاء الحجازء فاستولى على 
قرات الترك في مكة. 
وبالتالي استولى على جدة؛ وحامر ابنه عد الله الطائفه حتى 
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استلمت يرم 55 ذي ال واس اندها غالب باشاء وأركأن حربه 
وف وسلم أبره جنود الترك إلى الإتكليز كعربون للصداقة 
رالا حلاص » احص مكومته في مكة في دی الجيجة ن هذه السثة+ 
وتتلد ابئه عبد الله وكالة الخارجةء فأرسل البلاغات الرسمية إلى الدرل 
الأرروية والشرقة بإئشاء الحكرمة الياشمة الجديدة في الحجاز. 
فسارعت حلفته ب يطائيا وفرنا بالاعتراف به ملكا على الحجاز فقط. 
ذلك لأن ابن سعود قد اشترط علي الانكليز أن لا يتكلم الشريف حين 
عن العرب» وقيل شركه. 

أما المدينةء كقد حاصرها ايئاه علي وغيف اللا .ولع مها من 
الامعلاء علييا إلا فى 1١‏ ربيع الثاني سنة ٠۳۳۷‏ ه. 

بعل إن و ضعت الح ب آوزارهاء جا الأعر لشخري باشا سن سكم هاه 
بإخلائيا نجاءء الأمر المشده يوجرب إنخلاءماء لها الى ار 
الشريف. 

أما نره حرادث الجيجار ۽ ققد خڅ بنا عتما اها آنه شارج عن 
موضوعنا؛ ا له كته المتتحه؛ 35 م يأتي عر ضا فا له قبا سر ي 
حم ادث تنجد . 

سحو ادث جد 

وفي شیر صقر هو كله اة حرج ابن رشك فن حايل, اما 
صر د لشللات بيله وبيلهم؛ تحصمدءا! له قرفم ينهم متاو انث شديذة؛ 
زا القعال راھ أيام درتب أن يدرك یم زس قرحل عم ؛ ۾ قصيك 
أطراف العراقء وأقام مناك إلى شير شعبان. قأرسل الامام عبد العزيز ابنه 
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تر کي إلى القصيم ومعه كرة من الحضر والبادية لمراتبة بادية الشمال. 
فخرج من بريدة وأغار على شمر في الشعيبة وأخذهم وعاد إلى بريدة . 


أما الامام عبد العزيزء فقد حرج من الرياض؛ وقصد بادية النثرة 
وأغار على ال سرة مجتمعين: آل فهيدة ورئيسهم لأهوم بن شريم؛ 
وال جابر على رئيسهم المرضف وأبن هماحء رال بحيج على رٹیم 
متعب ا الصعاق. وال عذبة على رئيسهم سعود بن نقادان: وال غقران على 
رئيسهم صالح بولبلة: ومن الف معهم من العجمان الذين لم يلتحقرا 
يجماعتهم: وهم: ابن خرصان» والقريتي» تأخذ الجميع» ورجح إلى 
الحسا. فوقف عليه رؤساء آل مرة؛ وطلبوا العفو؛ فاشترط عليهم آداء 
جميع المئهوبات» التي أخذو ها من بني هاجر وغيرهمء تأجابوه لذلك 
فععى عنهم؛ ودخل هو إلى الحساء بعد أن أرخص لمن معه من البادية 
بالرجوع إلى أهليهم . 


قد ذكرنا أن العجمان ساروا إلى جبة الشمال» وتخلف عنهم فرق 
ضعيفة» دخلوا مع ال مرة. وتخلف عنهم الدامر أيضاء أقام مم آل مرةء 
ثم بدا له أن يلتحق بنجران» ويلجأ إلى بثي عمه من يأم. وفي سيره 
حصل منه تعديات على رعايأ ابن سعرد فأرسل ابن سعود خلنه سرية: 
يرأسها عبد العزيز بن عبد الله بن تركي ‏ أبر ذعار. . فلما وصل وادي 
: الدواسرء فائغسم إليه قوة منهم» وساروا يطلبون الدامرء تأدركوه على 
حدود نجران؛ فنتكرا به ويمن معهء وأخذرا ما معهم ورجعوا قي 
2 رمشان. 


ابن ركيد 
رفي شهر شعيان» رجح ابڻ رشد إلى حايل» قلنه أن حملة نحارجه 


من المديئة لأعل القصيم: ٠‏ فاعترضها وأنحذها. وكائث الأموال التي عع 
الحملة لأهل المدينة . 


ثم رما O EE‏ و آل زیا ل مسعذى » وأخذها وفعل 
إلى حايل » ودخلها في النصف من رمضات . 


ادرا 

عندما ثار الشريف على حكومة الشرك وتدفق عله ذهب الإتكليز. 
أخذ ينثره يميا وشمالاً ليتميل به الأمراء والقبائل» تأرسلى لابن سعود 
دئعتين مجموعيا لحر من عفري آلف جنيه دون أن يكتب له عنيا. 
فاستراب من هذه الهداياء ولم يعلم مأ هر المتعود منياء وكان أبن سعود 
قد رخص لمن آراد أن يلتحى بالشریت من ن أحل نجد. فأراد أن يسبر غرر 
الشريف» ويعلم ما يرمعي إله من هذه أليدايا فكتب إله كتابًا رقيقاء 
أرضح ل أنه على استعداة لإرال قرة لمساعدتهم تحت تياد أحد إخوتي 
أو أولادي: وأنه ستعد لأزالة ما حصل سابثًا من سرء التغاهم» إذا 

حددت الحدوه يثنا وبينكم. 


ولكن حضرته وهو في زهرة الأمل؛ لم يتطع هسم هذه الجملة 
تعم إن أبن سعود اما أن يكون سكر أل + اجون عندما تنب 1 ر 
كمأ نقله عله الريحاني في تابه ولوللا أنه مت بأحدى هذه الالء لما 





(1) بياش في الأصل ‏ 


تجاسرآن يطلب تحديد الحدودء هي ضمن حدود قد اتفى عليها وحلينته 
العظلمى . 

أما أمين سعياد؛ فيشول في كتابه ملوك المسلميين وأمراؤهم 
المعاصرونة: أن الشريف أجابه بقرله: كل ما أنت عليه؛ فهو لك. ونحن 
نرجح الجواب الأول؛ لأنه ينطيق على ما هو معروف عن الشريف» ولأن 
الريحائي قد نقل هذه العبارة من كثاب الشريف نفسهء فما كان اين معره 
لمح للريحاني أن ينقل عنه حلاف الحتيقة. ولكن أبن سعرد بتعياء كما 
بلح غيرها منه» ومن زميله صاحب الكويت؛ عنى الله عنيما. 

افتتحت هذه السلةء واخمت بهدوء وسكون“تامّين في نجد !لآ 
بعض حرادث تافهة» اتخذت لتأديب بعض المشاغبين من البادية, لأن 
الحرب الدو لية العظمى شغلت الأعداء غن المشاغياتء فالشريشف 
المحسين : شغلته ثورنه على الترك» وانغمامه بجائب الحلفاء الذين ملذا 
مخيلته من الأمال المذهبة» وملؤا يديه من السلاح والذخائز والصناديق 
الذهبية؛ التي أنحذ يبعثرها بغير حسابء ليتميل التثبائل. ويجند بيا 
الجتود ج إعبراطوريةه المنتظرة . 

أما ابن رشيد؛ فقد ركن إلى الكون؛ ولعل أن حكومة الأسجانة 
أوححت إله أن يحسئ علاقاته مع ابن سعرده إما تتديرًا منها لعمله ووقوئه 
على الصياد إزاءها رعدم انغسامه إلى حركة الشريف. أى أنها ترشح ابن 
رشيد للقضاء على سر الشريف بمساعدة جنودهاء أو على الأثل يعرقل 
. حركاته. وهذا لا يتم إلا إذا كان على صلح وابن سعود. وکان أبن رشيد 
لم بزل يتبع إرشاداتياء ويستمد معونتبا الي لا زالت تفيغى عليه بسخاء 


ربينما العالم في الشرق والغرب في بركان ثاتر كانت نجد في خضض 
من العيش رغبة» وئعمة من الأمن. لم تتمتع يه منذ زمان بعيد» بفضل 
السياسة الحكيمة التي اتبعيا الإمام عبد العزيز فائصرفت الرعية إلى 
أعساليم الزراعية والتجارية: واتسع تان الجا وتاس الروابط 
التجارية بين أهل نجد واللاد المجاورة» وعلى الخصوص مع أهل 
الكريت؛ وازدهرت الأعمال ازدهارًا لم يكن مثله قيما سبق ولا أظن أن 
يعود مثله فيما يئي . 

ذلك لأن نحمسين في المائة من أهل نجد أخذ يتعاطى التجارة؛ 
ويحلبون الأموال من البلاد المسجاورة» كالبحرين» والكويت» ويصدروتنها 
إلى سوريا من طريق البادية» الذين فرضرا لأنفسهم ضرائب فادحة على 
الأموالء لقّاء السماح لهم باجتياز يلادهم؛ رهكذا بفعل من بليهم إلى أن 
يعلوا حدود سورياء فلا يعل التاجر إلا وقد ملم على ماله ضعقي قيمة 
المال؛ أو ثلائة أضعانه. 

وبالرغم من هذه الشرائب التادحة» فلا يكادون يعلون حدورد 
سورياء حتى يجدرن عملاءهم ينتظرونهم: اعون متهم الإبل 
بأحمالياء يأل المعتري عن أصتاف البشاعة الي معهء فيخبره» ثم 
يسألهم عن القيمة والمصأريف» فيقول: كان معي مشلا ألف سنه 
ذَهِبّاء اشتربت منها هذه البقاعة بجمالهاء واصرف البثية في طريقي 
فيتفق معه على ضعني المبلم أو ثلاثة أضعائه حسب أهمية البشاعة 
ورواجباء على أنها لا تقل عن ضعفي رأس المال مال من الأحوال» 
فينقده الشمن» ويرجم كل متها من حيث أتى كرر هذا العمل 
بالنة ثلاثة مراتء أو أكثر واستمر ذلك إلى أن سقطت سوريا بيد 
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الإدكليز بالترغم من كل التدابير التي اتخذها الإنكليز لمنم ذلك فى 
البنادر؛ أو في الباديه 


أما الذين يجلبون على معسكرات أولاد الشريفء. فيؤلاء غالا 
لا تزيد أرباحهم عن ٠ه‏ لقرب المسافة والأئية؛ وعدم وجرد ضرايب وهذه 
أرباح لا تغري بمثل ذاه الوقت لأنيا تعتبر أرباحا عادية: قد يحصلون 
على مثليا أهل المدن. 


كان السيربرسي كوكس ممثل دولة بريطائيا في الخليج النارسي قد 
دعا الإإمام عبد العزيز إلى زيارة البعسرة على أثر اجتماع العشيرء فأجابه . 


وفي ۲١‏ محرم من هذه السنةى وصل اليحرين بطريته إلى البصرة. 
ونزل بضياقة الشيخ عيسى أبن, على آل خليفة حاكم البحرين» وأتام عنده 
يومين+ وغادرها على بارجة حربية إنكليزيةء وعرج في طريقه على 
الكويت» لتعزية جابر الميارك بأبيه , ثم غادرها إلى البصرةء فلقى هنال 
حفاوة بسالشة» ومناية زائدة من الشعب العراقي على الأخص ومن 
الحكرمة. وأقام فييا أيامًا قليلة » طاف ييا على المعسكرات ومحلدت 
المزن والذخاثر» وما يتعلى بذلك ثم رجع إلى القطيف؛ وكان ند رمي 
عنده وکل بيت المال بوسف بن عبد العزيز بن سويلمء فاعتقله واستأصل 
مأ عنده وضبط ما لديه من الدفاتر والمكاتيب» وأشيذ يم ماله في الديون 
فاستحصلياء ثم أفرج عنه. وأضاف وكالة بت المال إلى عهدة فامني 
الجمارك علي بن منصور بن أخوان وعلي بن حسين بن فارس من أهل 
الغطيف. وريت المال هنا لا يعني بيت المال بالمعتى المنيوم وإنما هي 
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وكالة على أملاك بيت المال من التخيل الستئات تقط . 
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وفاة جابر بن مبارك الصباح 

وفي شهر ربيع الثاني توفي الشيخ جابر بن مبارك الصباح فكانت 
ولايته سنة وشهرين رحمه الله» وتجد ترجمته في أحر حوادث هذه أللة. 
وتولى بعده أخره سالم ين مبارك الصباح . 

لما رجع الإمام عبد العزيز إلى الرياض أرسل ابنه تركي إلى القصيم 
ليراقب شؤون القبائل الشمالية التي لا زالت تعلق راحة الرعايا كلما لاحت 
لها الفرصة. قام مدة قليلة ثم حرج من بريدة وأغار على ابن عجل من 
شمرء وابن نحيت والحنائبة من حرب ومخلط معهم وأخذهم على 
(الشرته) ماء من موارد حايل ركفل راجعا إلى القصيم وعلى أثر هذا التحن 
قسم بن شمر بابن سعرد؛ وطلبوا منه أن يعيّن لهم متازل يسكنوتها أسرة 
بغيرهم من آهل اليجر فأجابهم وعين ليم بعشن الأمراه وتزلوها وعمررها 
واستقروأ بها ونزل بعضهم في الآرطاوية فبذلك القسم شمر شطرين بادية 
وحاضرة فأما البادية فيقيت على ولاتها لابن رشيده وأما الذين ديئرا 
ونحضر وا فقد دخلرا برعوية این سعرد., 

حوادث عامة 

وقي شير رجب من هذه السنة تنازل الأمير عبد العزيز المد الله 
السليم عن إمارة عنيزة لابن ارہ شبد الله الخالد الليم وذلك رغبة هله 
بالركرن إلى الراحة مراعاة لصحته. والأمر الثاني أن يتمرث عبد الله معاناة 
منصيه تحت إشراف عه والحقيقة أنه وإن كان عبد الله هو الأمير فإن روح 
الإمارة لعمه لأنه هو العتل المشكر والقلب النابضء فلا يعدر أمر ريتم 
عمل إلا بإرشاده. 


الحج في هذا العام 

داامخبى جتوات دلا أن اريم لم بيجم عن بعل ی و 
ال وبعد مراجعات عديدة أذن لأمل نجد بالحجء قفي هذه السئة 
جح محمد بن عبد الرحمر, القيصل, دحج معه خلق كثير من جميع نواحي 
لج ل يتل عددهم عن خممسين ألا وقد أخبرني صالح المنصور آبا الخيل 
وكان قد حج في هذه السنة فقال: إن الشريف الحسين زار محمد بن 
عبد الرحمن ثلاث مرات في أيام منى وكان کا والملاطنة في 
محادثائه مع محمد ومما قاله في أحد أحادية, أنه أدرك في إمارته ثلاثا لم 
يدر كين أحد من الأشراف قيله. 

الأولى : استقلال العرب وتوحيد كلمتهم. 

"دكات ذلك بعد ثورئه بسنة والحرب على أشده بين الدول وضو في 
زهوة الاأمل شديد الثقة بوفاء حليفته. ولما يتذوق مرارة غدرهم ونكثهم 
بعهودهم له١,‏ 

الثانية: أنه لم يحج أحد من أمراء العرب الكبار إلا فی زمنه هو 
#لعله يشير إلى بتاور حك ' وإلى الخديوي عباس حلمى 
الثاني . | 

العالة: قال صالح في خبره: لما كان يوم التزول من متى أرسل 
محمد بن عبد الرحمن إلى جميع أ اء حجاج أهل نجد وأمرهم أن يتدموا 
أثقالهم وأمتعتهم دعن محم من النساء إلى مكة وأن يحضروا أهل الجيش 
من كل بلد على بيرتهم «أي علمهم» فانضم إليه تحر من#ستين لواء يلع 
هجانتهم عشرة لاف نقريًا فلما تكاملوا سار لوار محمد بن عبد الرحمن 


سسب ص ج .. 
(ا) موا a۸‏ 


بالمقدمة وحقت به ألوية أهل نچد ومشوا كردوسا راسد فكان لهم نظر 


وفاة الشبخ جابر المبارك الصباح أمير الكويت 

رلت هذه السنة والحرب الدولية على أشدها رالثوز فيها حليف 
الألمان وحلفائهم قل المبادين الغربية حيث تمزقت روسيا بثورة اهاب 
وقام قيها درلة بلشفية اننصلت عن الدول الحلثاء وأصلحت مع دول 
الوسط الألمان وحلئائها: ودالت دولة القياصرة بحن الأيراك آنا في 
الميدان الشرقي قد اندحرت تركياء ولقدم الإنكليز في العراق واستلوه: 
ولا زالوا يتتدمون فى الميادين الشمالية نحو سوريا بمساعدة الشريف 
واناه ) 


أما حملتها على الال فقد دحرها الانكليز راشتد تفاط الإتكليز 
لحصار تركيا في سوريا من جية البر كما أنها قد ضيقت عليها الخناف 
ولحصرتثياً عن الح وعملت لهذا الخرقن وسائل شتى نرضعر! تذلك 
ْ حراسة خط يمتد من الكويت إلى الناصزة فلم يجد نقتا فارتبطوا مع ب ل 
رؤساء العشائر وبذلوا لهم أموالا طائلة على أن يعادرو؟ ما يجتازهم من 
الأمرال فالتزمو! لهم يذلك فلم يجد هذا العمل نفُعًا أيشاء لأن الحبردن 
أخذوا يبذلرن الأمر إل لرؤساء العشائر بسخاء عظيم قاغطر الإتكليز أن 
يحددوا وارد الكريت على مقدار ما كانت عليه قبل ال ب ولكن هذا 
التدبير جاء متأخرًا حيث اتتهت الحرب بعد ذلك بأشهر قليلة على أنه 


۲۹د 


بالرغم من ضابط الحصار الذي أقام في الكويت لمراقة التهريب» إن 
ذلك لم يمئع تسرب الأموال بل استمر على ما كان عليه إلى أن سقطت 


وكانت الحكوهة الإتكليزية كل أرسلت مسثر فلبى: وأقام عند أبن 
سعود بمهمة من حكومته وهي مراقبة ما يحدث في نجدء وشوفًا من أن 
حركات الشريف كما أن حكومة ارك قد جعلت عند ابن رثيد 
عبد الحميد بك بن إبراهيم باشا سعيد المصري ليمع الدساتس الأجتبية 
من التآثير على ابن رشيدء ولأنها ترشحه للقضاء على حركة الغريف. 
فلما رأثت تقدم الشريف فيصل استدعث ابن رشيد وعهدت إليه مهاجمة 
للقيام بهذه الميمة فرحل بقوة ضعيفة من أهل حايل وبعض من البادية 


وفي هذه الأثناء خرج ابن سعود قاصدًا شمر ذلما قارب أماكنيم رؤد 
إليه رؤساؤهم مقدمين الطاعة فقيل منهم بعد أن تعيدوا له أنه إذ لم يتن 
معلث ابن رشيد بعد رجوعه أن ينارقوه ويلحترا برعية ابن سعود فرجم 
عنهم وبلغ الخبر ابن رشيد من كتب أرملها له رؤساء شمر ينصحونه إن 
اتفاقك مع ابن سعود أجدى عليك من عملك مع الترك وأحفظ لكيانك 
وكيأنناً. ولكن ابن رشيد رفض هذه النصيحة وأقام بموضعه إلى أن رأى 
مقدمات انهيار الدولة التركة فرجع في شهر القعدة أي قبل الهدنة يشير 
لان الترك سلموا قبل الألمان بنحو شهر. 


0 + 


وقعة ياطب 

ولما بلغ ابن سعود رجوع ابن رشيد من الحجر جهز عليه وخرج في 
أوائل شهر الحج من الرياض قاصدًا قبائل أبن رشيدء فلما وصل الأجغر 
الماء المعررف أرسل سريتان أحدهما رتيا أبن معمر وأمره أن يكشف 
من ياطب إلى حايل والثانية رئيسها فيصل بن حشر رئيس قحطان وأمره أن 
أثرهما وئزك الصدر ماء معروف بأطراف حايل فجاء ر٬مول‏ من ابن حشر 
يول : إن ابن شريم [.. .] رمعه خلط من شمر بالقرب من السبعان ثم 
جاءه وسول من ابن معمر على أن شمر حايلين دون حايل وأن متازلهم من 
ضبيع إلى عكاش إلى السغيلن أماكن كلها لا تبعد عن حايل أكثر من ثلاث 
ساعات فار من الصسدر روصل ياطب الساعة السابعة ل ولما وصل 
عكاش صلى صلاة الفجر وغيى جيشه. 
وأمرهم أن يغيررا على بتي يبرف رهم الذين معهم جيس أبن رشيد وبي 
1 روضخ معد م الجتد ردأ لهم فأغارت ألسر ية عاضا وأخذوا ما عتدهم 
من الحلال عدى جيش أبن رشيد لأنه لم يكن مع العرب بوذ ثم أغاروا 
على العرب الذين على السغيلين» وأخذرهم» ار ان سعود بالغنائم ء 

أمأ ابن رشيد لما بلغه الخبر خرج فازعًا بأحل حايل وبعض البادية 
الذين أخذوا رأمر أن يتبعه بعض المعدات التي لم يتمكن من أخذها معه 
ال س و30 


2 


من الدخيرة والفئك ولحق ابن سعود وهو على الصدر وكأئه تبيب 
مصادمة أبن سعود قبل أن يتاحق عله بقة جثلة وذخخيرته فته ونزل 
أعيوج يقعاء ودخل بين الضلع والقصر وتحصن فيه وعقل جيشه» وتمركز 
فى جبل اعيو ج بغعا. وبلغ این سعود شخيره» فأراد أن يهاجمه فرأى أنه 
لا سبيل إليه وهو في موضعه هذاء فعدل عن ذلك ورحل في الصدر وهر 
على جزر ونزل بين الصدر ورحيبهء وأحاط الجيش بمراكز امتكفان. 
خوفا من أن يهاجمهم ابن رشيد لیل فلم ي> يكن شيء من ذلك لان ابد 
بيد رجعبالى بلاده: فرحل این سعود من وضعه رنزل الأجفرء ثم رحل 
مله ونژ فصا ثم رجع إلى بلاده في أواخعر الحح من هذه النة. 


طرد أبن صباح تجار أحل تنجد من الکویت 
وفي هده السئة طرد سالم العباح ار أهل نجد المقيمين فى 
الكويت بحجة أن ابن سعود هو الذي أشار على الانكليز بتحديد وارد 
الكويت لما كان عليه قبل الحرب» ووضع ضابط الحصار» ولكته تبي 
خبطا رأيه نسمح برجوعهم بعد مدة. 
الخلاف بين الشريف خالد بن منصور لؤي 
وبين التسريف عبد الله بن الحسيدن ! 
رفي .هذه السنة وفع لاف بين الشريف عبد الله وخاد بن لؤى . 
وأسباب ذلك أنه وقع خصام بين خالد ين لڙي وبين فاجر بن شليوبح من 
رزساء الروقة من عقيية وفارس من فرسانيا المشهووين. ذلطم هذا خائتا 
فاعتقله الشريف عبد الله بضعة أيام» ثم أطلقه فلم يقنع خالدًا بهذه العقرية 
على فاجر قأسرها في نفسه. فلما مضى أيام استأذن في الرحيل إلى بلدة: 
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فأسابه الشريف عبد الله بالرغم من تحذير بعض الأشراف له فغرط عليه 
أن يمر بمكة ويزور الملك حسين بطريقه إلى بلدة. 

وذلك أت الشريف عبد الله قد كتب إلى والده بمسألة خحالد» وأبدى 
تفه من اتناضه. وأراد أن يكرن لرالده ما يرى من التدبير ولكن خالدا 
لم يغب عن باله ما يديره له الشريف» فرجع توًا إلى بلدة الخرمة فجي 
رجاله فيهاء وأخبرهم بما کان بيئه وبين الشريف» وأخبيرهم بما عم عليه 
0 الخلاف للشريف» فرافقوه على ما أرادء وكاتب الإمام عبد العزيز 
وأحبره ما كان من أمره مع الشريف» وما اعتزم عليه وانشأ معه علاقات 
ودية ثم رفد على ابن سعود في آخر هذه السنة فأكرم الإمام وفادته؛ 
واستقبله استقالاً يلين بمتامه» وأغدق عليهما الاتسامات الكبيرة. ذلك 
لأن شالدًا واباءه وأجداده على صلة حجنة مع آل سعود قديمّاء وكان 
ال معرد يحنظون ليم هذا الرلاء ويعرفرته لهمء فرجم إلى الخرمة مزودا 
بالعللات ومشيعا من الامال . ظ 

وبعد رجوع خالد من الرياض شامرت الشكرك الملك حسين من 
نا خالد» فكب إليه يأمره بالحشور لديه. فاعتذر بأسباب تقضي ببقائه 
فكرر الطلب» فكرر خالد الرققى فأصدر الملك حين أمرًا يعزله» وعيّن 
أحد ابتي عمه في مكانه ؛ وهو شريف من أهل الخرمة فلم يعارض خالد 
بذلك؛ فرصل الأمير الجديد ولكن لم يبق له نفرذ ولا وسجاهة» فلم يط 
الأمير الجديد البتاء طريات بل كتب إلى الملك حسين يتعفيه ويقول إن 
حالدًا لم يبق لي كلمة مسمرعة: فعلم الملك حين لا ينيد من مثل هذه 
الأسايبء لجأ إلى الثوة فجيز حملة بقيادة الشريف حمرد بن ريا بن 
فراز» ومعها منائع رشائة ومدفع جبلي قلع خخيرها خالداء فخرج بقوة 
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وكمن لهم في بطن نخل قرب الخرعة» فلما وصلت حملة الشريف وقعت 
في الكمين؛ فوضع اليف فها وفتك برجالياء وغم مأ معهم من سلاح 
ومعدات. فكير ذلك على ألملك حسينع وجهز حملة ثانية ضعفي الحملة 
الأولى في عددها وعداهاء فلما اقتربت هذه الحملة من الخرمة استعد لها 
خالل يمن عتدف واستنجد بعض البوادي التي حولهء فلما كان قبل الفجر 
هجدهم في منزلهمء فاأبادهم وغنم ما معهم وأصيب قائد الحملة في 
فخذه؛ وكان لانتصارات خالد وقع عظيم في البادية؛ فالتف عليه كثير من 
البوادي التي حوله . 

أما الملك حسين فقد اضطرب من هذا الخذلان الجديد الذي أصابه 
من هده الشرذمة القللة وساءء» وهو ملك العرب الأكران يتجاوز عن هذه 
الإأهانات المتكررة فأمر بإعداد حملة ثاةء عقد لواءها راءها للشريف شأكر ب 
زيدء وعهد إله بالسكيل ببذه العصابة الخارجة عن الطاعة. 

سافر الشريف شاكر بقرة يتفاوت عددها بين الثلائة والأريعة آلاف : 
رمع قسم من قبيلة عتيبة» فبلغ خبالدً! مسير هذه لحملة فلم ينأ أن يمهليا 
حتى تصل حدود بلادى» بل فصر الطريق علييا وهاجمها بعد مبارححيا وإن 
مأ كادت المعركة تبذا حتى انيزم جيش الشريف وتركوا ما معيم غتيمة 
لعدوهم؛ ورجعوا إلى مكة بعد أن ضاعرا جميع مأ معهمء فأضأع الملك 
بين ا معاندة الأقدار التي حالفت عدوه وأبى إلا أن المضى 
في هوسه حتى ينتقم من حصمه أفظع انعتام فجهز على الأثر حملة رابعة 
جميها من بوادي الحجاز من بني سقيانء وهذيل وثقيف وٻني سعود حرب 
الحجازية» وعكر من أهل بيته» وكان عدد الجميع يتراوح بين الخمسة 
والتة الاق وولى القيادة صيره الشريف عبد الله بن محمد الشريف 


ام 


شاكر بن زيد؛ فسارت هل د الحمئة؛ فليا وعلت (.حش) تلقت أمرًا هر 
الملك حسين بالتزام موقفها وعدم إجراء حركة قبل وصول الشريف 
عل الله بن الح الذي جعلت له القيادة العامةء فأقافت بمرضعها نحو 
شهرين ٤‏ فار ت الحمى بس رحاليا؛ وماث منهم شلدد السب وأصبح 
الباقون فى حالة لا تساعد على الأعمال العسكريه : 


هذا آخر ما وجدناء من مسودة تاريخ مقيل بن عبد العزيز 
الذكير بخطه بيده وبظهر أنه لم يكمل حيث إن حادثة ترب 
يوس عبرت |لكتاب فن الخ ليد لان 
وفيا الک البرى بمكة وقد جاءه من محمد الحم 
القاضي والمذكور رصل إليه من المؤلف نقسه وقد ادي 
نه بأمرى أي رج r‏ واه بمكة المكرمه. 


r 1 1‏ 
لدت ا دت 
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